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ىّفيضّعطائهّوّعلىّجزيلّكرّللهّسبحانهّوّتعالىّّعلالشّ 

ّ.لإنجازّهذاّالعملّوّإتمامهوفيقهّتنعمهّّو

أتقدمّبخالصّالشكرّوّالتقديرّللأستاذةّالمشرفةّ"ّقطايّحليمةّ

".ّالتيّلمّتبخلّعليّبإرشاداتهاّوّنصائحهاّ،ّفباركّاللهّفيهاّوّ

ّجزاهاّكلّخيرّ.

ّكماّأتوجهّبالشكرّإلىّكلّزملاءّالدراسةّوّعمالّالمكتبةّ.

وّمنّبعيدّوّالشكرّموصولّإلىّكلّمنّساعدنيّمنّقريبّأ

 .ّفيّإتمامّهذاّالعمل



 

 

 

بكثيرّمنّالفخرّوّالاعتزازّأهديّثمرةّجهديّوّعلميّ

هذاّإلىّالوالدينّحفظهماّاللهّوّإلىّكلّمنّأعاننيّمنّ

ّقريبّأوّمنّبعيدّلإنجازّهذاّالعملّالمتواضعّ.

ّفسيحّجنانه."ّرحمهاّاللهّوّأسكنهاّنعيمة إلىّصديقتيّ"ّ

"ّالتيّاستفدتّّقطاي حليمةوّإلىّأستاذتيّالمشرفةّ"ّ

كثيراّمنّملاحظاتهاّوّتوجيهاتهاّوّالتيّأشكرهاّجزيلّ

 الشكرّوّإلىّكلّطالبّعلمّيسعىّللمعرفة

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـــــــــــــــــــــقدّمة
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 حبهب وقد عرف منذ القدم، التنقلو لإنسان محبا للحركةتعالى اخلق الله 

اجة عته الحوذلك بما استد، فقد قيل : ولد الإنسان رحالا ،الترحالو شغفه للرحلةو

 وقد استطاع أن يفكر في جوانب ،للبحث عن الظروف المعيشية الملائمة له

 لومجهاكتشاف ال ا إلىعطلتم فقد أضحى .التي كان يقوم بها أخرى لتلك الرحلات

 اداتهع معرفةو اف العالمالرغبة في اكتشو ،كنوزو خيراتو ما تحمله من أماكنو

ى عته إلاستفسارات دفو وهذا التفكير في ذهنه طرح عدة أسئلة. أخلاقهو تقاليدهو

ي ر الذأي ذلك النث، "" أدب الرحلة وألا وهولادة فن جديد من الفنون الأدبية 

 تميزمبمعنى ّآخر عندما تكتب في شكل أدبي نثري أو  ،يتخذ من الرحلة موضوعا

لات إذ أن الرح .الخاصة ماتهسو ومن خلال بناء فني له ملامحهفي لغة خاصة و

 ،ذاهومنا لا زالت قائمة إلى يو كانت من دعائم الفكر العربي في العصور السالفة

لشائعة الفنون اأصبحت فنا من إذ  ،قيمة أدبيةرحلة في الأدب الحديث واحتلت ال

 لواقعتنبعث من الوصف الطريف ل الرحلة بالإضافة فإنو ،عظم بلاد العالمفي م

ترقت إذ أنها اخ، العواطف المحركة للبشرونسانية الإمغامرة للالفني السرد و

في زمن و فهي سر وحدة الناس خاصة، الشعوبو بين مختلف الأقوامالحواجز 

  .انعدمت فيه وسائل الاتصال

 دبيةا الأضمن هذا السياق نقل لنا بعض القضايعليه فإن أبا قاسم سعد الله و 

 هف ،غربها رحلتي إلى الممنوالرحلة ( و التاريخية في كتابه )تجارب في الأدبو

حملت الفن النثري في المغرب العربي و يعد من الشخصيات التي أقرت هذاو

دب كان موضوع بحثي " ألهذا  .مارضحيث كانت له تجارب في هذا المب ،رايته

  .الرّحلة عند أبي القاسم سعد الله
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ي ف يحلأهمية الأدب الرّ  :جعلتني أختار هذا الموضوعومن الدوافع التي 

 ن بينهممو دانالأدباء في هذا الميو إبراز جهود النقادالأدبية وو الدراسات النقدية

  .القاسم سعد اللهأبو  المؤرخ الجزائريو المفكر

 : يحث إشكالية أدب الرحلة وهي كالأتناول البالأساس يتعلى هذا و 

  الرحلة ؟ودب الأما أهم خصائص 

 ؟أنواعه  وما هي 

  ما قيمته في الأدب العربي ؟و 

 ؟ قاسم سعد الله قيما فنية جماليةوهل حقق السرد الرحلي عند أبي ال 

ملت مقدمة ش اعتمدت خطة بحثوغيرها للإجابة على هذه الأسئلة و

 .وخاتمةوفصلين 

عرضت في  ،فشمل دراسة نظرية حول أدب الرحلةالفصل الأوّل  امّ أ

لثاني .( أما المبحث ا..وأنواعها ،دوافعها ،المبحث الأوّل الرحلة )مفهومها

 .النّشأة(و فدرست فيه أدب الرحلة من حيث )التعريف

 ليالجما من الواقعي إلى الفنيفيه: دراسة  دراسةال حورفم يانأما الفصل الث

 قما يتعلفيلى مبحثين ؛ المبحث الأول خصصته وقسمته إ ،رحلة أبي القاسمل

ت فيه ث الثاني فدرسأمّا المبح، غربمفي رحلته إلى ال أهم ما جاءو بالرحالة

 ،بأحداثها وشخصياتهاما يتعلق و "؛إلى المغرب رحلتي" خصائص السرد في

 لرحلةالعناصر في بناء امدى تفاعل هذه والوصف و، المكانيني وافضائها الزمو

 .كفن وأدب

 .أهم الاستنتاجات المستخلصة من هذا البحث الخاتمة جمعت فيأخيرا و 
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ج الإلمام بجوانب هذه الدّراسة اعتمدت على المنهوهذه الخطة ولنجاح 

 ،اتهامكونو الوقوف على أسبابهاو الذي يقوم بتحليل ظاهرةو، الوصفي التحليلي

بالإضافة إلى التمثل ببعض ، أحداث الرحلة تحليل بعضو ومثل ذلك عرض

 الإجراءات السردية كدراسة عناصر السرد ولغة الوصف.

 المراجع أهمها :و لقد اعتمدت على جملة من المصادرو 

 تجارب في أدب الرحلة والمصدر وه كتابال.  

 المراجع فهي كثيرة من بينها :  اأمّ 

 أدب الرحلة في التراث الأدبي لفؤاد قنديل.  

 سيد حامد النساجلحديثا و منشورات كتب الرحلة قديما.  

  حسين نصارلأدب الرحلة.  

العراقيل التي تعترض سبل ومن الصعوبات و وطبيعة كل بحث لا تخل

 ة عندوقلةّ الدراسات التي تناولت موضوع أدب الرحل ،الباحث منها ضيق الوقت

كتب  ومع ذلك استطعت الحصول على أهم ما ،نقداو تحليلاو الجزائريين تاريخا

  مهإتماو مما سمح لي بإنجاز هذا العملالموضوع هذا أبي قاسم سعد الله في 

الأمانة العلمية  اءقبل ختام هذه المقدمة آمل أن أكون قد وفقت في أدوأخيرا و

ة التي لم تبخل علي شاكرة أستاذتي المشرف ،مثل هذه البحوث المفروضة على

بذلته خدمة ويشهد الله أني ما ادخرت جهدا إلا و، رعايتها لهذا البحثبتوجيهاتها و

. إليه أنيبو ما توفيقي إلا بالله عليه توكلتو، أهدافه النبيلةو العلميلهذا البحث 



 

 

 



  

 

 . المبحث الأوّل : الرّحلة من الواقعي إلى الجمالي الفني 

حلةّ)سفراّوّأدباّو -1  تخييلا(نشاطّالر 

حلةّفيّالقرآنّالكريمّوّالس نةّالن بويةّالمطهرةّ -2  الر 

حلةّ. -3  دوافعّالر 

حلاتّفيّ -4  ّ.الأدبأنواعّالر 

حلةّ. -5  أسبابّتدوينّالر 

 ) المبحث الثاّني : أدب الرّحلة ) النشّأة و المفهوم 

حلة -1  ّ.مفهومّأدبّالر 

حلةّوّتطوره -2  .ّ.نشأةّأدبّالر 

 ّ.قيمّأدبّالرحلة -3

حلي -4  .خصائصّالن صّالس رديّالر 

 .أشهرّالرحالةّوّالرحلاتّفيّالأدب -5
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I. ّيّالفن ّّيإلىّالجمالّيّ الرحلةّمنّالواقع

لاّ: ّتخييلاّ(ّ:وّأدباوّ)ّسفرانشاطّالرحلةّأو 

 لغةّ:ّ -أ

ي هو لغوية العربيةكلمة رحلة في كافة الموسوعات التكاد تتكرر معاني 

وي المعنى اللغ و. وهذا هأشخاص من مكان إلى آخر وال شخص أتقالتي تعني ان

 تي :ع كالآسنجد أن مادة " رحل " تتوز ،تراثيةالقواميس الاستعنا ب إذاو ،للكلمة

اللام أصل و الحاءو معجم مقاييس اللغة لابن فارس :"رحل" : الراء في

 ،رحَلَّهو ،: الارتحالرَحَلَ: يرحل رحلة  يقال : ،مضي في السفرالواحد يدل على 

ورحل  ا في لسان العرب نجد :" رحل الرجل إذا سارأمّ  ،1نه من مكانه إذا أضع

 ،مجيد لهو عالم بذلك ورحل رحال : ،أي يرتحلون كثيرا ،قوم رُحّلو رحُول

 .كما تنطبق على البعير. رسم للارتحالوالرحلة :  ،لارتحال : الانتقالاو الترحلو

 2 .رحيلو مرحول وفه ،" رحل البعير رحلا "

القوم عن و ،مضيو : ساركما نجدها في القاموس المحيط : ارتحل البعير 

حلة : ،كترحلوا. المكان : انتقلوا حلةو والاسم الرِّّ الوجه الذي  الكسرو بالضم. الرُّ

 3 .السفرة الواحدةو تقصده

                                                             
أبو الحسن بن أحمد الفارس ، بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، تح . شهاب الدين بن عمروا ، دار   1

 446م ، ص2005الفكر بيروت ،

ابن منظور الأنصاري الافريقي المصري ، لسان العرب ، تح : عامر أحمد حيدر ، دار الكتب العلمية  2

 372 - 370، ص  2005، 1بيروت ، ط

القاموس المحيط ، ضبط  و توثيق ، يوسف الشيخ محمد البقاعي دار الفكر ، بيروت  الفيروز أبادي ، 3

،2008ً،904 
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 ووه ،فمعاجم اللغة تجمع على أن الرحلة هي انتقال من مكان إلى مكان آخر

 .لطبيعة بشرية وموضعية ،فعل إنساني مرتبط بهما يفسر أن الرحلة 

 اصطلاحاّ: -ب

 إذ يشتركان في السمة ،حلة اصطلاحا عن مفهوم اللغةلا يبتعد مفهوم الرّ 

التنقل الذي يقوم به الرحالة من و وهي الحركة ،اللازمة اللصيقة بفعل الارتحال

حيث الدلالة  كذلك لا يختلفان منو ،أسباب متنوعةو مكان لآخر لمقاصد مختلفة

د المقصد الذي يراأو  ،الوجهةو لانتقالة احيث نجد أنها " جاءت بمعنى سير

. اقتراب وقت الرحيلأو  ول إليهالمكان المراد الوصو بمعنى دنو .السفر إليه

منه أخذ لفظة و عن من انتقل من مكان إلى آخر ولهذا كانت لفظة رحل تطلق

 1" .الشخص المتنقل من مكان إلى آخر ووه الرحّال []

 ،إلا أنها تصب في قالب واحد ،الاصطلاحوكذلك تعددت مفاهيم الرحلة في 

جاعلا  2" .مشقةو الغزالي " بأنها نوع مخالطة مع زيادة تعب الإمامفقد عرفها 

تعب ناتجان عن الانتقال على الرغم و الرحلة عابرا عن احتكاك بالآخر بعد جهد

حتى تكون هناك  حركةو أن تكون الرحلة انتقال لأنه لا بد ،يذكر ذلكو من أنه ل

  .مخالطة

                                                             
 5خير الدين شترة ، المهاجرون الجزائريون إلى البلاد التونيسية ، دار كردادة للنشر و التوزيع ، ط   1

 344، ص  2013،

بيروت  1، دار الكتب العلمية ، ط 2أبو حامد أحمد بن أحمد الغزالي ، إحياء علوم الدين .الغزالي  ،ج  2

 273م ، 1986
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يتطلب منه أن يكون و ،شاهدها الرحالو الرحلة هي أحداث سفرة عاشهاو 

 كما أنها نقلة في المكان ،1تدوينها و ذا مستوى ثقافي معين لنقل أحداث سفرة

 الوجودو وموقفه من الحياة ،من عارفهووسفر داخلي في فكر صاحبها  ،الزمانو

 2 .المجتمعو نظرته إلى الناسو

ن زما منو ،والمراد من هذا القول أن الرحلة انتقال من مكان إلى مكان آخر

 المعرفة لصاحب هذهو السفر في الفكرهو  أن هناك انتقال آخرو ،إلى آخر

 قلذا مستوى ثقافي لكي يكون مؤهلا لن يجب على الرحالة أن يكونو ،الرحلة

  .من أحداث ما شاهدهو وما عاشه ،حكي أحداث سفرهو

ذلك و شعيب حنيفي " يعرفها بقوله " أن الرحلة أعم من السفر كذلك نجد"و 

بالانتقال من مكان إلى مكان آخر والاستعانة بمجموعة من اللوازم من بينها 

لأن في  ،أشمل من السفرو المراد من قوله أن الرحلة أعمو 3غيرها "و الراحلة

تقطع مسافات كبيرة لأن فالرحلة في أما  ،محددةو السفر تقطع مسافات معينة

 ومهما كان الدافع ،الزمانو ان المكانمهما ك ،انتقال من مكان إلى آخر الرحلة

بعبارة أخرى " تعني الانتقال من مكان إلى آخر لتحقيق هدف معين أو  ،الغرضو

 جمعه : أسفار".و أما الحركة بقطع المسافات فهي السفر .معنويا وماديا أ

إنسان حضاري يؤتي ثماره النافعة على  أما فؤاد قنديل فيعتبرها " سلوكَ 

وليست الجماعة  ،نفسه قبلهاهو  فليس الشخص بعد الرحلة ،على الجماعةو الفرد

                                                             
جميلة رباش ، أدب الرحلة في المغرب العربي ، أطروحة الدكتوراه ، جامعة بسكرة  1

 08م ، ص 2015

 المرجع نفسه ، ص ) ب(  2

شعيب حنفي ، الرحلة في الأدب العربي ، التجنس ، آليات الكتابة ، خطاب المتخيل ، رؤية للنشر و   3

 52م ص2006، 1التوزيع ، القاهرة ، مصر ، ط 
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مع  يوضح من ذلك أن الرحلة سلوك يولد 1". بعد الرحلة هي ما كانت عليه قبلها

التنقل على أرض الواقع كونه و فإنه منذ بدايته الأولى مولع بالرحلة ،الإنسان

 ،ترضيهو جاتهبل اتخذها هواية تشبع حا. المغامرةوالاستطلاع ومبحثا للاكتشاف 

وهذا ما أكد عليه قول"  .إن لم تتح الفرصة له ذلك تخيل رحلات في عالم الخيالو

تخيل رحلات غير  ،إن أعجزته الرحلةو ،" الإنسان ولد رحالا :شوقي ضيف " 

 2محسوسة في عالم الخيال ".

سفرا أفضل من و مشقةو قلاا أن الشخص الذي يمارس الرحلة تنكما يبين لن

وفي هذا الصدد قد  ،من الشخص الذي يبقى في مكانه لا يتحرك ،المعرفةحيث 

قنع بما نمي إليه من أخبار و جمعه وطنهو أشار المسعودي بقوله " ليس من لزم

 3".وزرع أيامه بين تفاذق الأشعار ،عن إقليمه كمن قسم عمره على قطع الأمتار

كث الشخص الماو الرحالوهنا بين لنا المسعودي الفروق الموجودة بين الشخص 

  .في مكانه

أنها مجموعة الآثار الأدبية التي تتناول انطباعات المؤلف وكذلك يعرفها البعض 

 وقد يعترض فيها لوصف ما يراه من عادات ،عن رحلاته في بلاد مختلفة

                                                             
 12،2002فؤاد قنديل ، أدب الرحلة في التراث العربي ، مكتبة الدار العربية للكتاب ، القاهرة ، ط  1

 21،ص

ب الرحلة في  التراث العربي ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر  شوقي ضيف ، الرحلات ، أد 2

 07،)د.ت( ، ص4،ط

، تقديم محمد السودي 1المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين ، مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج  3

 03، ص 1989،موقع للنشر ، د.ط ، الجزائر ، 
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يسرد مراحل أو  لتسجيل دقيق المناظر الطبيعية التي يشاهدها ،أخلاقو ،سلوكو

 1" .بين كل هذا في آن واحديجمع  ورحلته أ

 تقاليد السكان ووصفو العادات ا تتجسد وظيفتها الأساسية في رصدوهن

  .عادية أم غريبةو ه من أموركل ما يصفو يعية التي يشاهدهاالطب المناظر

الاصطلاحي تبين لنا أن وصة القول من خلال التعريف اللغوي خلاو 

 .الباحثون في تحديد مفهوم لهاو الأدباءفقد اختلف  ،فن من الفنون الأدبيةالرحلة 

لمفهوم الاصطلاحي لكلمة رحلة أن لا ابختي في في هذا السياق يقول عيسى و

 لذا لا يستغني ذكر 2نظرا لاعتبارات عدة ". ،شك أن تعريفها متعذر الضبط

وكلها تصب في معنى واحد ألا  ،لقد اكتفت بالبعض منهاو ،جميع هذه التعريفات

  .وهذه الحركة هي عصب الحياة وروحها. التنقلو الحركة ووه

 وتدل أيضا على مخالطة شعوب ،وقد تدل على حياة الإنسان فوق الأرض

وفي هذا الصدد يقول صالح الدين الشامي " الرحلة جزء  ،اكتساب ثقافاتهمو

 3" .أصيل من حركة الحياة على الأرض

 عون الرحلة ووهوكذلك الرحلة تجمع بين شقين في المعنى الشق الأول 

  .تأليف أدبيو خطابو نثرو الشق الثاني من المعنى فهو ،حركةو انتقالو

 

                                                             
ة و التطور و البنية ، دار أالنشفي المشرق الجزائري ، دراسة سميرة أنساعد ، الرحلة   1

 31الهدى ، عين ميلة ، الجزائر ، د.ط ، ص 

عيسى بختي ، الأدب الجزائري الحديث ،مكونات السرد ، دار الهومة للطباعة و النشر ، الجزائر   2

 .16،ص  2014،

ت الميدانية صلاح الدين علي الشامي ، الرحلة عبر الجغرافيا المبصرة في الكشف الجغرافي و الدراسا 3

 07م، ص 1999. 2، منشأ المعارف ، ط 
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ّرةّالسنةّالنبويةّالشريفةّالمطهوّثانياّ:ّالرحلةّفيّالقرآنّالكريم

 فيّالقرآنّالكريمّ: -أ

فأول رحلة قام بها تكمن . ارتبطت الرحلة بتاريخ الإنسان منذ أقدم العصور

بساتين الجنة إلى الأرض مصداقا لقوله تعالى في سورة في تلك التي ساقته من 

يعاًلْناَ اهْبِّطُوا البقرة } قُ  نْهَا جَمِّ  ففطر على الرحلة ،-38-الأية  ،سورة البقرة { مِّ

من ثوابت وجود واستمرارية و. نذ ذلك التاريخالمعرفة مو زرقلالسفر طلبا لو

  1.. .الأنبياءو الرحلة أدلة جمة منها : رحلات الرسل

 المعراج :و ومن بينها رحلة الإسراء

دّ ّامّ رّ حّ الّّْدّ جّ سّْمّ لْاّ ّّنّ ّم ّ لاًّيّْل ّّهّ دّ بّْع ّىّب ّرّ سّْيّأ ّذّ ال ّّنّ اسُبْحّ قال تعالى }  سْج  ّإ ل ىّالْم 

ّصقّْالأ ّ ّب ّذّ ال ّى ّحّ ن ّكّْارّ ي ّّيهّ رّ نُّلّ ّل هُّوّْا نْ ّم  اي ات ن ا سورة  {ّيرُّص ّالب ّ يعُّمّ السّ ّوهُّّهُّن ّإ ّء 

 2 .-1– آية ،الإسراء

لا لي ،لىتعاو فقد سيره سبحانه ،ثابتة متواترة منذ حدوثها الإسراءإن حادثة 

لا و فه ،المسجد الأقصى لبعده عن المسجد الحرام وسمى ،إلى المسجد الأقصى

  .يبلغ إلا برحلة وراحلة

إنه قطع به و ،مدة الإسراءلفظ التنكير لتقليل وقال المفسرون إنما قال ليلا ب

 3 .وكانت مستمرة أربعين ليلة ،ت الشائعة البعيدة في جزء من الليلفااالمس

                                                             
 38سورة البقرة ، الآية  1

د.لخضر حشلافي ، المرحلة المغربية ، قضايا و ظواهر ، دار الضحى للنشر و الاستثمار ، الجزائر ،  2

 300م ،ص  2017، 1ط

 212 - 204، دار الكتب المصرية ،القاهرة ،ص 1القرطبي ، جامع الأحكام القرآن ،ج 3
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الترحال في شبه الجزيرة العربية إلى  امارسوو ولقد عرف العرب السفر

الصيف ورد ذكرهما في القرآن الكريم و واشتهروا برحلة الشتاء ،بلدان أخرى

ّيّْرّ قُّّفّ يلاّ لّ  إلى اليمن لقوله تعالى } شتاءاوصيفا إلى الشام  ّة ّل ّحّْرّ ّمّْهّ ّف ّيلاّ (ّإ 1ّ)ّش 

بّ دُّبُّعّْي ّلّْ(ف 2ّ)ّفّ يّْالصّ وّاءّ ت ّالش ّ  ّ هُّمّ ع ّطّْيّأ ّذّ ال ّّتّ يّْاّالب ّذ ّهّ ّواّر  او وع  جُ ّنّْمّم  ّ ّمّْهُّن ّمّ ء  ّنّْم 

  .لفظ ]الرحلة [ في القرآن مرة واحدةوورد  1{(3) فّ وّْخّ 

 في مراحل ازدهارها رحلات متنوعة الإسلاميةوكما شاهدت الحضارة 

  .التجوالأو  طلب العلمأو  تحمس الكثيرون سفر سواء للحج ،مختلفةو

لأدائه  لكن السعيو من الفرائض مقرون بالاستعانةو : فه الرحلةّللحجأمّا 

ّيّالن ّف ّّنّ ذ  ّأ ّو لقوله تعالى } ،أمر عظيم ّي ّّج  ّالحّ ب ّّاس 
ّرّ امّ ضّ  ل ّ ىّكُّل ّعّ وّالاًّجّ رّ ّكّ ون ّتُّأْ

 2" .{يقّ مّ عّ ّج  ّف ّّل ّ نّكُّمّ ّينّ ت ّأّْي ّ

ي فحتى  استمرو ،الخليل الكعبة إبراهيم الدعوة إلى الحج قديمة منذ أن بنىف

ي اق التومما كمان يرغبهم فيه الأسو ،تلفلكن الطريق تخو أيام العرب الجاهلية

 ميةالإسلاقد ارتحل أغلب العلماء من مختلف أصقاع الدولة و ،انت تقام فيهك

حالة ء الرلاهؤ استفادوبما أن وسائل السفر كانت تقليدية فقد  ،لأداء فريضة الحج

 نهلوا ماو كثيرة على طول طريقهمأماكن  انهم زاروحيث أ ،من سفرهم هذا

  .استطاعوا من العلوم التي توفرت بين أيديهم

وكلها تحت  ،أمّا الرحلة لطلب العلم فقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة

وقد ضرب المولى عز وجل مثلا من أروع الأمثلة في  ،فيه الاجتهادو طلب العلم

منّليتعلم منه في بضع آيات  ،طلب العلم برحلة موسى مع الخضر عليهما السلام

                                                             
 1.2.3.4سورة قريش الآية   1

 27سورة الحج : الآية    2
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ّ(66ا)دّ شّْرُّّتّ مّْل ّاّعُمّ مّ ّنّ مّ ل ّ ع ّتُّّنّْىّأ ّل ّعّ ّكّ عُّب ّت ّأ ّّلّْىّهّ وسّ مُّّهُّل ّّالّ }...ق ّّسورة الكهف

(68ّاّ)رًّبّْخُّّهّ ب ّّطّْحّ تُّّمّْاّل ّمّ ىّل ّعّ ّرّ ب ّصّْت ّّفّ يّْ(ّكّ 67اّ)رًّبّْصّ ّيّ عّ مّ ّيعّ طّ ت ّسّْت ّّنّْل ّّكّ ن ّإ ّّالّ ق ّ

ُّّاءّ شّ ّنّْيّإ ّن ّدُّجّ ت ّلّسّ ا ّق ّ ّ)رّ مّْأُّّكّ ل ّّىص ّعّّْأًّلاًّوّارًّاب ّصّ ّالل  ّلاّ يّف ّن ّت ّعّْب ّت ّا ّ نِّ إِّ فَ  لا ّ(ق 69ّا

ّيّن ّلْأّ ّسّْت ّ . فالرغبة في طلب العلم تكون 1( 70) ارًّكّْذّ ّهُّنّْمّ ّكّ ل ّّثّ دّ حّْىّأُّت ّحّ ع نّْش يْء 

 طويلة انفسو متواصلا اوتتطلب بحث ،المعاناةو تحمل المشاقو بالرحلة الطويلة

بلوغه تلك و ،بالرغم من رفعة مكانته ،فسيدنا موسى عليه السلام ،عزيمة قويةو

  .المرتبة العالية عز وجل إلا أنه رحل إلى مكان بعيد لطلب العلم

يرة أطل على الجزو الإسلامبالإضافة إلى ذلك برزت الرحلة عندما ظهر و 

شر لى البكلمة الله إو ،الكبرى الإسلامكان القرآن الكريم معجزة  ،العربية نوره

 نذكر ،الضرب في الأرضو الترحالوكافة داعيا في مواضع عديدة إلى السفر 

 من ذلك قوله تعالى :

ّيّالأرّْواّف ّيرُّسّ ّلّ اق ّّ} 2ّ{ينّ ب ّذ ّْكّ المُّّةُّب ّاق ّعّ ّانّ فّكّ يّْاّكّ وّْرُّظُّثمّانّّْض 

ّرّْيّالأ ّواّف ّيرُّسّ ي ّّمّْل ّ}أف ّ {ّمّْهّ لّ بّْنّق ّمّ ّنّ يذّ ال ّّةُّب ّاق ّعّ ّانّ كّ ّفّ يّْواّكّ رُّظُّنّْي ّف ّّض 
3ّ

َ و في  التفكيرو جل العبرةالرحلة لأ ،سير هنا بمعنى الرحلةكلمة ال تءجا

  .ةئدزمن سبق من الأمم السا

ّنّ واّمّ لُّكُّوّاهّ ب ّاكّ ن ّيّمّ واّف ّشُّمّْاّف ّولاًّلُّذ ّّضّ رّْالأ ّّمُّكُّل ّّلّ ع ّيّجّ ذّ ال ّهو  }قال تعالى 

 4{ورُّشُّالن ّّهّ يّْل إّ ّوّهق ّزّْر ّ 

                                                             
رة الكهف الآية ]  1  [70[ إلى ]66سوِّ

 [15الآية ] –سورة الأنعام  2

 [109سورة يوسف الآية ] 3

 - 15 –سورة الملك الآية   4
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 نيا منه الدأي أن الله قد هيأّ لنا ما في هذ ،الرحلة هنا جاءت بمعنى المشيو 

  .من أجل طلب طلب الرزق ،البحرو السبل في البر

ها لم بعدة آيات بما يدل على أن العرب كانوا على ع ترد كلمة " فلك " فيو

  .لينمرتح تاجروا فاصطادوا من خيرات البحرو أنجزواو لأنهم صنفوا السفن

ّمّ غُّت ّبّْت ّلّ ّرّ حّْفيّالب ّّكّ لّْالفُّّمُّكُّىّل ّجّ زّْيّيُّذّ ال ّّمُّكُّب ّرّ لقوله تعالى }  ّهُّن ّإ ّّهّ لّ ضّْنّف ّوا

1ّاّ{يمًّحّ رّ ّمّْكُّب ّّانّ كّ 

ّ

ارّ مُّكُّل ّّرّ خّ سّ وّهّ رّ مّْأ ّب ّّرّ حّْيّفيّالبّ رّ جّْت ّلّ ّكّ لّْالفُّّمُّكُّل ّ رَ خَّ }وسَ وقال أيضا   2{ ّالأنْه 

ّرّْالأ ّوّاتّ وّ مّ قّالسّ لّْيّخّ ف ّّإنّ وقال أيضا }  ّكّ لّْالفُّوّارّ هّ الن ّوّلّ يّْالل ّّفّ لا ّْت ّاخّْوّض 

3ّ{ّاسُّالن ّّعُّف ّنّْاّي ّبمّ ّرّ حّْيّفيّالب ّرّ جّْالتيّت ّ

 ضوجل بدعوات صريحة إلى المسلمين للسعي في الأروهكذا توجه الله عز 

، صيداو الانتفاع بها تجارة أو خوض البحارو ركوب الفلكو السير في البرو

 وكذلك كانت تلك الدعوات تشجيعا لهم على تحمل مشاق السفر.

 

 

 

 
                                                             

 66الآية  -سراء  سورة الإ  1

 -32 -سورة إبراهيم ، الآية 2

 164سورة البقرة الآية  3
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 :ّالرحلةّفيّالسنةّالنبويةّ -ب

قوله صلى  الارتحال منهاو ورد في السيرة النبوية أحاديث تحث على السفر

 1ّ.واّ"حُّواّتص ّومُّواّوصُّمُّن ّغّْواّت ّرُّاف ّسّ ّ"ّسلمو الله عليه

ثة ثلا إلىوقال أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال " لا تشد الرحال إلا 

 . "الأقصىالمسجد و، عليه ومسجد الرسول صلى الله، مساجد : المسجد الحرام

  .المساجدو الأماكنتحبيب لفعل الرحلة خاصة هذه و الحديث فيه إرشادو 

 لعلمتؤكد على الرحلة كطلب اي السنة النبوية الشريفة أحاديث كما ورد ف

 نتفاع من علومهم.او أراء العلماءو سعياو

  لّبهسهّاّإلااّهّعلمًّفيّاّيلتمسُّطريقًّّسلكّ  منسلم } و يقول صلى الله عليه

 الرحلة رغبة في و فالرحالة غالبا ما يتحمل مشقة السفر 2"ّ.ةّ اّإلىّالجنطريقًّ

  .الثوابو نيل الأجر

ة مارس..{ فالدعوة هنا إلى م.اعليك بالهجرة فإنه لا مثل له ا }وقال أيض

 .بهجرة الديار الأولى والارتحالنشاط الرحلة 

ى م إلسلو هذه بعض الأحاديث النبوية التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه

  .المجتمعو التي تقدمها للفردحيث بين فيها بعض الفوائد  ،السفرو الرحلة

 

                                                             
زاد سفر الملوك في سفر و مدحه و ذمه و محاسن الأخلاق فيه ، تح: رمزي  –منصور الثعالبي أبو  1

  05م ، ص 2011بعلبي ،وجلال الأرفة ، المعهد الألباني للأبحاث الشريفة ، بيروت 

رقم :ح  209، ص 1م ، مج2014ه/1425، 1أبو بخاري ، صحيح بخاري ، دار صادر بيروت ،ط  2

[1189] 
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ّالرحلةّفيّالشعرّالعربيّ:ّ-ج

ّقالّالمامّالشافعيّ:

 انصب فإن لذيذ العيش في النصب و فر تجد عوضا عتمن تفارقهسا

 إن لم يجر لم يطبو إن سال طاب  إني رأيت وفوق الماء يفسده

 1لما لها الناس من عجم ومن عرب وقعت في الفلك دائمة والشمس لو 

الشافعي أن للرحلة فوائد عديدة لإنسان بحيث تعوضه عن  الإماميرى 

 صبفإن لذيذ العيش في الن ،بحيث ينصحه بالنص ،المكان الذي كان يعيش فيه

الشمس و ،جرى طابو إن سالو الشمس فإن توقف فسدو رب له مثلا بالماءيضو

 .يسافرو يرتحلإن لم  الإنسانوهكذا حال  ،إن وقفت في الفلك دائما لملها الناس

س التنفيووالاكتشاف  في الترحل أكثر ما سبق في التاريخ ةله إمكاني الإنسانلأن 

 الأغراض الأخرى التجارة لطلب العلم من مكان لمكان لغرض م وعن همومه أ

ن الأماكو ذلك لأنه يريد التعرف على ما يدور حوله من الأشياء المتنوعةو

 .  المختلفة

ّتمامّ:ّوقالّأبو

 فاغترب تتحدد ،لديبا حبه  في الحي مخلق مقام المرء وطول

 إلى الناس أن ليس عليهم بسرمد   فإني رأيت الشمس زيدت محبة

 ت بين ضد وحاسد بدار هو من مقامهفللموت خير للفتى 

                                                             
ديوان الإمام الشافعي ، تح ، إميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،د.ط –الإمام الشافعي   1

 53،ص 2013،
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، 1السفر من تجدد و تمام هنا يوجه الناس إلى جمال ما في الرحلة وفأب

  .دابالعلم والآو معيشةلل االتماس

 أن لكل رؤيته حول قيمة السفرو يبد، مما سبق ذكره في هذه النصوص

حها ي تمنوتدل على أن الناس آمنوا إيمانا عميقا بالفوائد الجمّة الت ،فائدتهو

  .الرحلات للقائمين بها

ّثالثاّ:ّدوافعّالرحلةّ:

 دوافعّالضرورةّ: .1

، بهذا النشاط إلى القيامتعد الضرورة من الدوافع الحتمية التي تدفع الرحالة 

، الماءو بحثا عن الكلأ، ذا تعرض " لعارض يدفعه لهجرة وطن فيغادرهخاصة إ

وما قد حل به من  يأسا من المجتمعأو  ،أميرأو  م حاكملوهربا من مصيبة كظ

" فكانت  2نكباتو ظروف اجتماعية قاسية وويلاتو ،نزعات محليةو حروب

 لنفسه. الإنسانالرحلة إحدى الطرق الضرورية التي استخدمها 

 الدافعّالدينيّ:ّ .2

وتطهيرا ، توبةو كأن يرتحل للحج إلى الأماكن المقدسة تلبية لنداء الرحمان

أملا في المغفرة و وعهدا للسير على الصراط المستقيم، للنفس من دنس الذنوب

إذن هي رحلة تعدية لأداء  3، زيارة المقابرأو  ومن قبل ذلك التيسر بالدين

  .لمن استطاع إليه سبيلا ،فريضة الحج الواجبة على كل مسلم ومسلمة

                                                             
 .16م ، ص1/1991حسين نصار ، أدب الرحلة ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، بونجمان ،ط 1

ى نهاية القرن تاسع للهجري ( أدب الرحلات الأندلسية و المغربية ) حت –نوال عبد الرحمان الشواكة   2

 21، ص  2006،  1،دار المأمون للنشر و التوزيع ، عمان ، ط 

 14م ، ص   2002فوائد قنديل أدب الرحلة في التراث العربي ،مكتبة الدار العربية للكتاب ، 3
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ّيّالن ّنّف ّأذ ّ و قال الله تعالى } ّي ّّج  ّبالحّ ّاس 
ُّي ّّرّ امّ ضّ ّل ّ علىّكُّوّالاًّجّ رّ ّكّ وتُّأْ  ينّ ت ّأ

ّكل ّ  الذي كان له قسمة الأـسد في هو  " ولعل هذا الداعي ،1{ّيقّ مّ عّ ّج ّف ّّمن

إن كانت الرحلات الأخرى تقوم على الرغبة في و الرحلة العربية عبر التاريخ

يصف الرحالة كل  الحج أثناء زيارةو 2" .ممارستها فإن رحلة الحج رحلة تكليفية

 .رافية المكانما يتعلق بجغوجبال و ما يقع عليه نظره من معالم حضارية وطرق

 .لفأثار السو السنن النبويةسرد الرحالة جانبا من يإلى جانب هذا قد و 

  .المسائل الفقهيةو ويطرح بعض القضايا الدينية

ارة زيو إذا فالدافع الديني من الأسباب القوية للرحلة سواء كان لقصد الحج

ي شتى فحنيفي تعليم الدين الو الرحلة في الدعوة إلى الله تعالىأو  البقاع المقدسة

 أثناء تفاصيل مهمةو تعالى قد يذكر حاجاتإذا الداعية إلى الله ، بقاع العالم

ب مغرهذا النمط عرف في الو ما يجعل من الرحلة سردا لسيرة ذاتية، رحلاته

  .س الناصري الجزائريأبرزها رحلة أبي رأالعربي و

 الدافعّالعلميّ: .3

الرحلة لا بد منها و ومن الدوافع ما يذكره ابن خلدون في مقدمته الشهيرة )

 3مباشرة الرجال (.و الكمال بلقاء المشايخو لاكتساب الفوائدو في طلب العلم

من الرحالة قاموا برحلات بغرض الزيادة من  اكثيرأن ومن الدوافع أيضا 

 ها في مجلات العلوم كالفقهذاع صيت أبنائ ،ة أخرى من العالمالعلم في منطق

 فقهاءالسيرات من الو ونذكر كتب الحديث ،غيرهاو العمارةو الهندسةو الطبو
                                                             

 27  -الآية  –سورة الحج   1

، 1،ط 2014ار الهومة الجزائر ،تي ، أدب الرحلة الجزائري الحديث ، مكونات السرد ، دبخعيسى  2

 29ص

 10م ، ص 2001ساج ، مشوار كتب الرحلة ) قديما و حديثا( ،مكتبة غريب ، د,ط ،نسيد حامد ، ال  3
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لمجرد و أ، يعبر الأنهار طلبا لحديث نبوي سمع بهو العلماء من كان يقطع القفارو

الأحنف العبكري ، ووقد فعل ذلك عبد الله بن عباس الغزالي ،التحقق من كلمة فيه

ومن ذلك قيل أيضا رحلات  .فما أكثرهم ،ولا نملك لمثل هؤلاء حصرا، الشاعر

 1 .الكشوف الجغرافيةو البحوث العلمية

من  حيث كان هناك، كان طلب العلم قد شغل اهتمام العديد من الرحالين إذ

 .لةورة لازمة في الرحأي أن العلم ضر، الرحلات ما ارتبطت بنية طلب العلم

 ابن بطوطة.و بيرعلى ذلك رحلات ابن جوخير دليل 

 الدافعّالسياسيّ: .4

الحكام إلى و الملوكالحكام إلى و السفرات التي يبعث بها الملوكو كالوفود

 السلامو لمناقشة شؤون الحربأو  توطيد العلاقاتو الدول الأخرى لتبادل الرأي

 2.و غزأو  تمهيدا لفتحأو 

 الدافعّالاقتصاديّ: .5

 ،السفرو القيام بالرحلة ،فالتجارة أمر يقتضي ،يقصد بها دوافع تجاريةو 

وعن طريق البحر  ،وكان التجار يضربون في أراضي جديدة عن طريق القوافي

لجلب سلع تتوافر و أ ،لفتح أسواق جديدة لمنتجات محليةأو  تبادل السلعو للتجارة

سعيا وراء و وقد يكون هربا من الغلاء، تنذر البلد المسافرو في بلاد أخرى

ولقد دفعت الأسباب الاقتصادية بعض ، 3العملو الوفرة أواليسر ، والرخص

                                                             
 19فؤاد قنديل، مرجع سابق ، ص   1

 20المرجع نفسه ، ص  2

 20، ص  المرجع نفسه  3 
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ة مثل الاتفاق بعضهم الآخر للاشتغال بالتجارواضطر ، الرحالة للقيام برحلاتهم

  .غريبا إذا أن يعنى بكثير منهم بالأمور الاقتصاديةفليس ، على تلك الرحلات

 ثقافيةّ:وّدوافعّسياحية .6

وتصدر عن رغبة في  ،وهي تأتي من نداء النفس في المغامرة وحب التطلع

من الدوافع الخاصة على غيرها  ،غاليةو هي كثيرةو ،السفر لذاتهو الطواف نفسه

 المشاهدةو للمغامرةالشوق و ر الأجواءيتغيو كحب التنقل ،في العصر الحديث

الطبائع و اكتساب الخبرة بالمسالكو ،ب الخلقئغراو في جمال الطبيعةالتأمل و

و الكهوف أو الأبراج أو المناراتو وقد تكون لتعرف المعالم الشهيرة كالآثار

 1 .العجائبو الغرائب

 صحيةّ:دوافعّ .7

تخليصها من و ألوان العناءراحة النفس من أو  ،الاستشفاءو كالسفر للعلاج 

وباء أو  وقد يكون هربا من مرض ،نحوهاو لكدر كالارتحال إلى مناطق الريفا

 2 .يسود المنطقة

 دوافعّأخرىّ: .8

إن ما تجدر الإشارة إليه في هذا ؛ والهروب من عقوبةو كضيق العيش

إذن من الصعب أن تحصر  ،أسباب الرحلةو التعدد لدوافعو ذاك التنوعهو  الصدد

 ،علمي ،لأن الرحلة قد تضم أكثر من دافع )ديني .الرحلة في دافع واحد

 الاكتشافو الاستطلاعو ..( بل أن الإنسان بطبعه محب للتنقل .اقتصادي

  .المغامرةو

                                                             
 .125حسين نصار ، أدب الرحلة ، مرجع سابق ، ص   1

 20المرجع السابق ، ص  ،ينظر ، فؤاد قنديل  2
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فرد أن الرحلة مدرسة تثقيفية في حياة الهو  وما يمكنني استنتاجه أيضا

جهة  أسرار الكون منو وبفضلها يمكن للفرد أن يطلع على كل خبايا .المجتمعو

معات وقيم ومجت ،تقاليدو عداداتو كما يمكنه من خلالها أن يتعرف على ثقافات

  .أخرى

ّرابعاّ:ّأنواعّالرحلاتّفيّالأدبّ:

 الرحلات أصنافها هي رحلات ممن مبالغة في شيء إذا قلنا أن معظليس 

ية الشعر الذي يندرج تحت الرحلات ،إلا إذا استثنينا منهم العدد القليل ،نثرية

 ،لم يهتمواأن الرحالة على تشعب حقولهم العلمية  ،ولعل سبب واضح مفاده

  .لاته الرحتحتويها هذالمادة العلمية التي و ب الوصفيقدر اعتنائهم بالجان بالشعر

 ّالشعريةّ:الرحلة 

 ،الشغل الشاغل للإنسان العربي البدويو الكلأو لقد كان البحث عن الماء

ولذلك كانت الرحلة واقعا مألوفا من  ،وتتبع مساقط الغبث من مكان لآخر

دثت أثرا كبيرا في ا لاشك فيه أن هذه التنقلات قد أحومم. العربو حياة البد

بما أحدثته من تغير في  ،تفاصيلهافجاءت الرحلة مصورة بكامل  .كتاباتهم

 1 .الفرديةو الحياة الاجتماعية

في  ليةالمقدمة الطل ،الهجاءو المديحو الغزلو النسبو فاحتل حديث الطلل

  : القيس يقول معلقة امرئ الشعر ومنه نجد

 2بسقط اللوى بين الدخول فحوْمَلِّ  منزلو قفا نبكي من ذكرى حبيب

                                                             
 97حسين نصار ، مرجع سابق ، ص   1

بيروت  –، دار المعرفة 2امرئ القيس ، ديوان امرئ القيس ، شرح عبد الرحمان المصطفاوي ، ط  2

 21م، ص2004،
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 بكىو وقفتاسو لأنه وقف ،شاعرضل ما صنعه  ألافكان امرئ القيس بهذا 

قي " وفي قصيدته الطلية يلت ،المنزل في مصرع واحدو ذكر الحبيبو استبكىو

 شعراء في أربعة مواقف من بينها : ال

  .إعلان خبر الرحيل .1

  .الوقوف عند معالم الطريقو ،اشات الركبمع .2

 غائن أي ) المسافرات ( والهوادج.وصف الض .3

 1 .الضغائن المتحملةموقف الشاعر من  .4

ر ومن هنا كانت الرحلة الشعرية التي لا تخرج عن هذا النمط الذي تطو

  .اهايتهأصبح وصفا للرحلة في حد ذاتها من النقطة بدايتها إلى نو بمرور الزمن

 ّ:ّالمرحلةّالنثرية 

ر لم شععالم النثر لا عاهو  صل أدب الرحلةأن ألفت النظر بأن أ أريد هناو

 ،لنثرالأزمنة فإذا تركنا الشعر لو به من سرد ووصف وذكر للأماكنلما تتميز 

ي لطبيعاالموطن هو  لأن النثر ،أحسسنا أننا انتقلنا إلى مجال فسيح لا حدود له

لك ولذ ،ت هي رحلات نثرية لا شعريةمعروف أن معظم الرحلاهو  فكما ،للرحلة

  .إنما متعددةو يمكن أن نجد فيه أشكالا فنية مختلفة

ينطبق على الرحلات و ومن بين هذه الأشكال ما نسميه بالتقارير الرسمية

. 2ومثل ذلك رحلة "ابن فضلان" التي كان السبب فيها أمرا رسميا مثل السفارات

يبعثها و ب التي يدونها أحد الأشخاصيومن بين الأشكال أيضا ؛الرسائل أي المكات

                                                             
 100،  ص  مرجع السابق ين نصار ، حس  1

 103ص، المرجع نفسه  2
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 ،1مثلا كرحلة بن المحسن، في أحاديث إلى أحد الحكامو قريبأو  إلى صديق

  .ية تتميز باللغة الرسمية خاصةوهي كتابة تتعلق برحلات رسم

 ،وبخاصة في العصر الحديث ،لا نستطيع إذا أن ندعي للرحلة حجما معينا

 ووقاموا بالرحلات من أجل كتابة مقال واحد أ ،الذي شارك فيه الصحافيون

 2 .الظواهر التي رصدوهاو ،مقالات متتالية في الأحداث التي واجهها

 أي أن الرحلة النثرية هي جنس ؛نثرهو  وخلاصة القول أن أصل الرحلة

  .قائم بذاته

ّخامساّ:ّأسبابّتدوينّالرحلةّ:

ّطلبّالأصدقاء .1 ا مع على إمتاعهم بالاطلاو ةتدوين الرحلب: الأقرباءوّتلبية

 .. .حزنهو فرحتهو دهشتهو إعجاب الرحالةأثار 

  .نالتدوي جميع الرحالة إلى هي التي دفعت الإفادةالحق أن و : إفادةّالقراء .2

ّبها .3 رفعت باشا بن السويفي المليحي  مثال ذلك إبراهيمو : الاهتداء

( في " امرأة الحرمين " قال بعد أن أدى الحج أربع مرات  1857/1935)

تي من أول خطوة فيها آخر فرأيت أن نعمة الله على بشكرها إلا تدوين رحل

ليستضيئوا بنورها إذا حجوا إلى و لينتفعوا بهما ،خراجهما للناسإو خطوة

 .3قصدوا الجزيرة أو  البيت الحرام

: يمكن أن أقول أن ذلك كان السبب وراء تدوين كل رحلات  برازّالمناسكإ .4

وأكتفي بما قال إبراهيم رفض ، لم يعلنهو سواء أعلنت الرحالة ذلك أ .الحج

وتكلف  ،ه الرحلاتخراج هذ"ولقد كان من أكبر البواعث على إ باشا
                                                             

 104،ص  مرجع السابقحسين نصار ،   1

 106المرجع نفسه ،ص 2

 54-53- 52ص المرجع نفسه،  3
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 ،لفرض من فروض الدين اأبين شرح ة في سببيها : أنالرحلات الباهظ

وإنها لتكشف لك عن  ،مبعث التشريعو أصدق لسان يصف محمد النبوةو

ا تراها الأماكن التي شرفت به حتى كأنمو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم

 "رأي العين 

ا تفعل ذلك مع رأى أنهو د الوهاب عزام حيث عمم: ومثال ذلك عب التاريخ .5

لا : إني أردت :" ولست بحاجة لأن أعيد ما قلت قبالماضي للانتقال به قال 

 نابتسجيل مشاهدي أن أعرض على قراء العربية صفحات من ماضي

 1من تاريخنا ". شقياأو  وذكرا سعيدا ،حاضرناو

وال مفصلة عن الأح ووتقديم معلومات موجزة أ ،المتنوعةالتاريخ للأحداث و 

 .ةالزيار المقصودة من والمختارة أالاجتماعية للبلدان والاقتصادية و السياسية

الذي  الرحلات من كتابةالغرض هو  : من الطبيعي أن هذا التعريفّبالبلدان .6

وقد يكتفي الرحالة  ،هااغرض آخر من الأغراض التي ذكرن قد يجمعه

اطبها ي يخلابنته الت عل عبد الوهاب عزام في قولهبالإجمالية في التعبير كما ف

 تهيأفي مقدمة رحلاته الأولى " ومهما يكن فهذه صفحات أعربت فيها عمّا ر

أحوال هذه أرجوان تجري في التعريف ب ،ميةشعرت به في البلاد الإسلاو

 " .البلاد

يهمهم أمر الاطلاع على فائدة الذين  الواضح من قوله أنه يريد نشر هذه الرحلةو 

 2 .التي زارها الإسلاميةشؤون المنطقة ما من مناطق البلاد 
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 التعريفّبمسائلّعلميةّ: .7

بحيث تحدثت هذه  ،ة للرحلاتالهاممن الأسباب والمعرفة و مطلب العل

  .أثارهمو وعلومهم الرحلات العلمية عن العلماء

لى عومه ق: ويقصد بذلك نقل الر حالة ما يراه مفيدا بعين  الحثّعلىّالترقي .8

  .التقدم

( 1923ت.)"إلياس  ادوارد بك": صرح بذلك  ةتقليدّالأوروبيينّفيّالكتاب .9

 فوائد السياحةى أمريكا " فإني لما علو فقال في مقدمة كتابة " مشاهدة أوروبا

عند الغربيين من كتب ورأيت ما  ،الآثارو بما في البلدان من المعالم العلمو

 ت على بعض شامل كتابعول ،الشواهدو في وصف المدائن .يكثر نفعها

  1 .المعنىهذا  بالعربية في

نفسهم يون أأنه لم يكن عارفا بالرحلات العربية القديمة التي قدرها الغربا ويبدو

أن بلقول اوترجموا كثيرا منها إلى لغاتهم المختلفة , وهنا يحقق لنا  ،حق قدرها

  .وروبيين هم من قلدوا العرب في كتابة الرحلاتالأ

ّالرحلات .10 ّبأدب ّالناشئين  تيل: كان ذلك واحدا من الأغراض ا تعريف

ي المعرفة فاستهدفها عبد الوهاب عزام من كتابة رحلاته لينتفعوا تلك 

من  مل أن تكون عونا لناشئة الأدب على هذا الضربآ قال " ثم .كتاباتهم

 " .إتقانهالكتابة الوصفية الذين هم في حاجة إلى 
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ّالمفهوم(.وّشأةالمبحثّالثانيّ:ّأدبّالرحلةّ)ّالن

لاّ:ّمفهومّأدبّالرحلةّ: ّأو 

 ،الزمن التي ازدهرت مع مرور ،يعد أدب الرحلة من أقدم الفنون الأدبية

 littérature deفأدب الرحلات  ،الحضاراتو الثقافاتوتطورت بتطور 

voyagesتتناول انطباعات المؤلف عن  ،مجموعة من الآثار الأدبية و" ه

 سلوكو وقد يتعرض فيها لوصف ما يراه من عادات ،رحلاته في بلاد مختلفة

يسرد مراحل رحلته  وأ ،أخلاق لتسجيل دقيق للمناظر الطبيعية التي يشاهدهاو

وحسب تعريف " مجدي  1يجمع بين كل هذا في آن واحد"  وأ ،بمرحلةمرحلة 

 الوصف مجرد للعاداتأو  ردة تتضمن السهبة " وكامل المهندس " فإن الرحلو

 .وءوقد يجزأ مرحلة واحدة يسلط عليها الض ،الأخلاقو التقاليدو

لة أدب يقوم على السرد القصصي يضمنه الكاتب الرحال حعليه فأدب الرو

انطباعاته في البلاد التي يزورها وهي تقوم على وصف الطبيعة و مشاهداته

 أنماط عيشهمو تقاليدهمو ،عادات الناس أو ،نبذة عن التاريخأو  الجغرافية

موضوعا و ،وهذه تكون في بعض الأحيان مرجعا وثائقيا هاما ،تفكيرهمو

ومن شروط  ،الحيائيةو للدراسات المقارنة في مختل المجالات الفكرية الأدبية

 ،وحسن التصرف ،وسهولة الرواية ،تحري الحقيقةو أدب رحلات دقة الملاحظة

فالرحلة إذا " هي لون أدبي  2 ،وهي من الصفات التي يجب أن تتوفر في الرحالة

والحامل في طياتها مجموعة من  ،السردو طابع قصصي مبني على الوصفو ذ

                                                             
–، مكتبة لبنان 2مجدي وهبة ، وكامل المهندس ، معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب ،ط   1

 17م، ص1984بيروت،

، دار الجيل ، بيروت 1فواز الشعار ، الموسومة الثقافية العامة ، إشراف إيميل يعقوب ،ط  2

 197،ص1999،



 دبّالرحلاتّالرحلةّالعربيةّوّأّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفصلّالأولّ

 

 

28 

لأن . غيرها من العلومو الشخص في الجغرافياالعلوم التي يستفيد منها و المعالم

 1 .التصوير المباشرو الحقائق من المشاهد الحيةو الكاتب يستقي المعلومات

وقد عرفه السيد حامد النساج في كتابه منشورات كتب الرحلة " أي أنه ذلك 

في  عندما تطلب: الرحلة معنى آخر أو  النثر الذي يتخذ من الرحلة موضوعا

 ومن خلال تصوير بناء فني له ملامحه ،وفي لغة خاصة ،شكل أدبي نثري مميز

 2" .سماته المستقلةو

يمكن أن هو  يعرفه فيقول :" أدب الرحلات إذا ما "انجل بطرس "أمّا

من يوصف بأدب الرحلة الواقعية وهي الرحلة التي يقوم بها الرحالة إلى بلد معين 

 ويسجل فيه مشاهداته وانطباعاته بدرجة من الدقة ،اويدون وصفا له ،بلدان العالم

  .القدرة على التعبيرو 3جمال الأسلوب و الصدقو

 بأنه "جنس أدبي له من الصفات "سعيد بن سعيد العلوي"وقد عرفه 

الخصائص ما يكفي لتميزه عن الأجناس الأدبية كونه خطاب مخصوص له و

بين الإفادة عندما يخبرنا عما  يجمع ،عناصرهو مكوناتهو بناؤهو منطقه الذاتي

 4القاص."و عجيب فالرحالة يتقمص دور الساردهو  الامتناع عند رصده ما ،يراه

وهناك من ينسب الرحلة إلى حقل السرد "باعتبارها كتابة أدبية تتوافر على 

آليات كتابية تسمح للتصنيف أن يأخذ مشروعه في خانة و مكونات سردية

                                                             
د.حسين محمد فهيم ، أدب الرحلات ، سلسلة عالم المعرفة ،المركز الوطني لثقافة و فنون  1

 17، ص 1989آداب الكويت ،

 5،صمرجع سابقسيد حامد النساج ،  2

 52، ص 7،1975ت في الأدب الانجليزي ، مجلة الهلال ،عإنجل بطرس ، الرحلا  3

العلوي ،أوروبا في مرآت الرحلة صورة الآخر في أدب الرحلة المغربية ينظر: سعيد بن سعيد   4

 19م ،ص 1،1955المعاصرة ،مطبعة نجاح الجديدة ، الدار البيضاء ،المغرب ،ط
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أحداث أثناء رحلته لأحد و الإخبار عما صادفه من أمور فالرحالة بصدد 1الأدبي."

  .نصا سرديالهذا يعتبر النصر الرحلي  .لأماكنا

 ،ما يكشف عن شخصية الرحالهو  أمثلة من أدب الرحلات لعل خيرو 

ا فإذ ،مقي بهوالناس الذين يلت ،بصدد ما يقدم بنجاح وصف البلاد التي ينتقل بينهما

صية تقع فيها شخ ففي أحد طرفيه توجد الأمثلة التي .كان الوسط الذهبي هذا

أثرا  تحمل الرحلة الجافة التي لا وفي الطرف الآخر تقعنتباه الرحال في مركز الا

ق تفقد الشخصية المميزة بعد أن تصبح مجموعة من الحقائو. لشخصية صاحبها

 " .الخالية من السمة الانسانية التي يميز بها العمل الأدبي

ذلك الأدب الذي يصور فيه هو  سوعة العربية العالمية "وفته المبينما عرّ 

جرى له من أحداث وما صادفه من أمور في أثناء رحلته قام بها لأحد  الكاتب ما

 المراد من تعريف الموسوعة هنا أن الرحلة أدبية في أسلوبهاو .2البلدان "

  .منتصرة عن الرحلات الأخرىو

 ،درس الصورولوجيا أدب يدخل فيهو  الرحلةكما يوجد من يرى أن أدب 

 تقاليدو ويتبع أدب الرحلات إلى عادات ،أي دراسة صورة شعب عند شعب آخر

 3" .تأثيرات إقليميةو

 حيث ازدهر ،وقد أصبح لأدب الرحلات في العصر الحديث حقل خاص به

  .يتنوعو إلا أن تعريفه مازال يتعدد ،يعد مضمنا غيره في بداياته طور ولمتو و

                                                             
، د.ت ، ص  1و التوزيع ،القاهرة ، طنشر شعيب حنيفي ، الرحلة في الأدب العربي ، رؤية لل 1

45 

ناصر عبد ،رزاق الموافي ، الرحلة في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري ، دار النشر   2

 17م ،ص 1995المصرية ، مكتبة الوفاء ، ط

 136،ص11الموسوعة العربية العالمية ،ج 3
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لكن المتأمل في مجموعها و ،فكثرت تعريفاته حتى أصبحت بعدد أصحابها

 1يجد أنها ترتكز على مجموعة الأسس أهمها :

 مكان و تمت في زمانالتي لات الرحأو  أنه واقعي يقوم على الرحلة

 معلومين.

  أن الذي يقوم به رحال تمكن حب الرحلة منه يصف انطباعاتهو 

  .الرحلةمشاهداته في هذه و

  الرحلة و أن الوصف يجب أن يوازي بين الشخص الرحال من ناحيةو

  .كموضوع من ناحية أخرى

 الحامل لخصائصه دون تكلفو ،ويستخدم النثر المعبر عن ذات الرحال 

  .تماسك العسل ووحدتهأو  إسراف مع المحافظة على بنية تكفلأو 

 را من التي تتيح له قد ،قواعده الفضفاضةو له أصوله ،فن قائم بذاته وه

 عصرأو  ،التلون حسب مقتضى كل فردو القدرة على التطورو ونةالمخز

 2 .بيئةأو 

بالجمال فإن أدب الرحلة فن من الفنون النثرية يمتاز ب " تشكيل لنص و 

..يتبين مكتفيا في شكل معبر عن رؤية معينة .الآخرو شخصي بخصوص الأنا

 السرد نمر في تضاميضمأو  ،البدايةانطلاقا من خطاب مفصح عنه في 

 3" .التعليقاتو الوصفو

                                                             
 42، صمرجع سابقد.لخضر حشلافي ،  1

بوقرط الطيب ، أدب الرحلة بين محوري التموقع و التوقع مع منظور النقد الأدبي قراءة في    2

 60،ص6إشكاليات و الأفاق ، مجلة تاريخ العلوم ، العدد

 45شعيب حنيف، مرجع سابق ، ص  3
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ارف فبواسطته تتع فأدب الرحلة إذن يعد نوعا من أنواع التواصل الثقافي

عد توكذلك  ،حيث تتعرف كل أمة إلى ثقافة أمم أخرى ،تتقاربو الشعوبو الأمم

  .الاجتماعيةو التاريخيةو كتب الرحلات من أهم المصادر الجغرافية

 دانمن البل هات المجهولاوخلاصة القول أن الرحلة هي دليل القارئ في مت

كبرى يأخذ بيده يرفق ليصل به إلى الغاية الو ،خطوةبالأجناس يرافقه خطوة و

 .دةوان على كافة الأصعحيروف ومن ظ ،المتمثلة في الكشف عن كل ما يحيط به

ّتطورهّ:وّثانياّ:ّنشأةّأدبّالرحلة

ا بدعوفأ ،تطور أدب الرحلات إسهاما كبيرا عبر التاريخ لقد أسهم العرب في

 على عالإبداحتى تفوقوا على غيرهم من السبق إلى التفنن فيها بأساليب  ،فيها

يشوها ا لنا الأوضاع التي عاوفوصفوا وصور ،البنيويةو مستوى بنيتها الشكلية

ى الأولتطورات بدء بالعصور والتي علتها تغيرات و ،طوال رحلاتهم بأنفسهم

يم في القد الإسلاميبحيث يحفل تاريخنا  ،المعاصرةو وصولا للعصور الحديثة

علم الو الحديث بنماذج مشرفة للعلماء الذين ضربوا المثل الأعلى في الفضلو

ل سنحاوو وقليل من الناس من يعرفهم معروفين غيرالجهاد وكثير من هؤلاء و

  .الجزائريو الصعيد العربيعلى ، في هذا المبحث عرض أبرز هؤلاء الإعلام

 العربّ:أدبّالرحلةّعندّ -أ

 1فقاموا برحلاتهم التجارية إلى بلاد ، قد عرف الرحلة منذ العصر الجاهليل

 

                                                             
 60اد قنديل ، مرجع سابق، صفؤ   1
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ر دور كبير في انتشا الإسلامكذلك لنشر و ،غيرها من البلدانو العراق

رفهم معاو ونقل علومهم .فقاموا المسلمون بوصف البلاد التي فتحوها، الرحلات

 .إلى العربية

وهم يعتبرون  .ولقد كان أغلب الرحالة في القرن الثالث للهجرة من اللغوية

جغرافي و أيضا رحالة جغرافيين :" في القرن الثالث للهجرة كان معظم الرحالة

وقد ، المعروف هشام الكلبي أبرزهم المؤرخو نه من اللغويينالنصف الأول م

 1" البلدان الكبير ".و الأقاليم "صنف عديدا من المؤلفات أهمها " كتاب 

لعل و حكاياتهم كثيرةو، وكذلك بروت مرحلة تجمع فيها من أخبار الرحالين

ية " عن " سلام الترجمان " في الأخبار التي روادها " ابن غردا من أقدمها تلك

  2" .الممالكو المسالك كتابه

القرن الرابع الهجري : فإنه يمثل قمة النضج الفني لأدب  إذا انتقلنا إلى أما

 ه(346الرحلات بظهور عدد كبير من الرحالة من أهمهم " المسعودي )ت

معدن الجوهر " وابن فصلان الذي أوفد الواثق إلى بلاد و صاحب "مروج الذهب

رسالته تحفل و التي كانت تمثل أبعد أطراف العالم الشمالي ،نهر الفولجاو البلغار

  3" .نوعتالو التي دونها عن رحلته بمادة إثنوجرافية على درجة عالية من القيمة

، اسم " أبي الريحان محمد البيروني وفي القرن الخامس الهجري : ظهر

حين  .م1017الذي كان قد التحق بالسلطان " محمود الغزنوى" في )غرنة( سنة 

ووضع  ،أربعين سنةو نحى فيها قام بعدة رحلات علمية في بلاد الهند التي قض

                                                             

 60،صالمرجع السابق فؤاد قنديل ،  1 

 33، ص مر جع سابق، ينظر ، أحمد أبو سعد   2

 73فؤاد قنديل، مرجع سابق ص    3
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اعتنى فيه و " .مرذولة ومقبولة في العقل أ ،كتابه " تحقيق ما للهند من مقولة

 .1الثقافي للهند و بالجانب الفكري

أمّا في القرن السادس الهجري ؛يكاد هذا القرن ينافس القرن الرابع في حجم 

كان القرن الرابع قد تميز إذا و ،أدب الرحلةو الجغرافيا الانجاز الكبير على صعيد

أهمية الآثار و فقد تميز القرن السادس بقوة هؤلاء الرحالة ،بعدد الرحالة الكبير

تدوين المشاهدات بما يعد و المناهج التي اتبعوها في جمع المادةو ،التي خلفوها

وقد تميز بشهرة الرحالة المغاربة أمثال :  ،نقله حضارية كبرى في هذا المجال

في اختراق الآفاق "  نزهة المشتاق ( صاحب كتاب"1153–1099)الأندلسي 

الأمر  ،.. .مهاراته في صناعة الخرائطو بوصفه الجيد ،بين فيه حسه الجغرافي

 2 .الذي جعله أعظم جغرافي في العصور الوسطى على الإطلاق

م( حيث " تتفق معظم 1170-1100ومن بينهم كذلك " الورثلاني " ) 

همة مثلاث رحلات ، " بن براهيم السداتي الورثلاني " .شيخالمصادر على أن لل

 الاستكشافو للتجارة إلى السودانو ،وهي : رحلة إلى الأندلس طلبا للعلم

 لميةالع للمشرق لحج بيت الله الحرام ". جامعا بذلك أنواعا ثلاثة من الرحلاتو

  .الحجازيةو التجاريةو

صدور هو  إنجازات رحالة هذا القرنوفي القرن السابع الهجري ؛ ولعل أهم 

ليس لأنه يتكون من عدة مجلدات  ،كتاب " معجم البلدان " لياقوت الحمودي

 القيمة عن كافة أقطارو ضخمة تحوى بين جوانبها مادة على قدر كبير من الثراء

لكن لأنه أسهم في نشر شذرات مطولة مأخوذة و ،قرى العالم الإسلاميو مدنو

  .مفقودة حتى الآن عن مصنفات لا تزال

                                                             
 33-32ثنيل راغب، مرجع سابق ص  1

 75فؤاد قنديل، مرجع سابق ،   2  
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" عجائب المخلوقات " لزكريا و في هذا القرن أيضا صدر كتاب سير وهو 

 ،لغرائباو وقد أغرى هذا الكتاب الكثير بتقلبه لاحتوائه على العجائب ،القزويني

 1ابن الوردي (و لعل من أهم من قلدوه ) الدمشقيو

ت فيه رحلات يمثل القرن الذي بلغو ن الثامن الهجري : فهرأما في الق

أين برز  ،الناحية الجغرافيةأو  سواء من الناحية المعرفية ،العرب أقصى غاياتها

المغربي المشهور "ابن بطوطة ". صاحب كتاب " تحفة النضار في غرائب 

 ،جاس في أمصارو أشهر من جال في البلادو سفار " وهعجائب الأو الأمصار

الجاذبية و بحث أصناف المتعة ،القرنثمرة هذا و وه ،...الملوكو التقى بالعلماء

 2 .في حقل أدب الرحلة العربي

المؤرخ و أمّا أمر الرحلات المهمة في دون جدال رحلات العالم السياسي

رحلته و عبد الرحمان بن خلدون الذي أوردها ضمن كتابه " التعريف بابن خلدون

بينما شغلت كان تركيزه الأكبر على استعراض سيرة حياته و غربا "و شرقا

 3 .رحلته في أدب الرحلة العربية

حلة وبعد أن وقفنا على مسيرة الرحلة العربية تبين لنا كيف أن أدب الر

 لسفراوهذا راجع إلى دافعين أساسيين أولهما  ،ضخمةو العربي يشكل مادة قيمة

ئي الرواو وثانيها الحس الإبداعي القصصي ،الترحال الذي حث عليه الإسلامو

  .ثينلباحالكه العربي فدفعه إلى صياغة رحلته في مدونته يوجهها للقراء الذي يمت

 :أدبّالرحلةّعندّالجزائريينّّ–بّ

                                                             
 79-78،ص  المرجع نفسه    1

 80- 79، ص السابق المرجعفؤاد قنديل ،   2

 80المرجع نفسه ،ص   3
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 بكثرة –كغيرهم من أبناء يعرب  ،عرف الجزائريون عبر تاريخهم الطويل

ي الهجر لاسيما خلال القرن الثاني عشرو ،سفرهم في شتى أنحاء العالمو ترحالهم

 ر فنه( الذي يعد العصر الذهبي لتطو18عشر الميلادي ) القرن الثامن ه(12) 

ن يقال أغير أن ما يمكن . نظرا لكثرة التأليف فيه ،على الصعيد العربي الرحلة

 مغاربةم النتاج بالمقارنة مع إخوتهالجزائريين أنهم كانوا قليلي الإ عن الرحلات

قيت بينما ب ،ةفكانت معروفة ومتداولة منذ قرون طويل ،الذين دونوا رحلاتهم

  .خر لآأو  فلم يقوموا بتسجيلها لسبب. شفهية فقطأو  رحلات الجزائريين مسموعة

يصنف المهتمون بأدب الرحلة إلى أنواع تختلف باختلاف مسببات هذه 

قاسم سعد الله إلى هذه  والأخيرة وعلى غرار هذا فقد تنبه الأستاذ الدكتور "أب

 ،وبذلك تكون رحلات حجازية ،دنتيجة للحفي كتابته بعض رحلاتهم المسألة 

أو  . إذ يكون الضابط1بذلك تكون " رحلات علمية " و وبعضها لطلب العلم

 ،هذا إن كان معلنا ،المعيار المستند في هذا التصنيف دواعي الرحلة في حد ذاتها

 ،غير ظاهر كأن يكون لغرض التجسسو ففي بعض الأحيان يكون السبب مختفيا

  .المخابرات الاستعمارية مثلا العمل لدىأو 

لى لكن السؤال المطروح هنا : هل يقتصر أدب الرحلات عند الجزائريين ع

 هذين الصنفين فقط؟ أم يوجد أنواع أخرى للرحلات الجزائرية ؟

  .لهاتفاصيو للإجابة على هذه التساؤلات لا بد من التحدث عن هذه الأنواع

 الرحلاتّالحجازيةّ: -1

                                                             
، الغرب الإسلامي بيروت 1( ط1500-1830)  2أبو قاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ،ج  1

 381م، ص 1998،
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 رحالفي بلاد الحرمين الشريفين في المقصد الأوّل للت فقد كانت الرحلات

 ،لعلياوعلموا خبرات التوجه ا ،الجزائريين فقد أدرك هؤلاء قدسية أرض الحجاز

  .الشعريةو نذكر منها الحجازية ،نثراو كتبوا رحلاتهم شعراو

) عاش خلال القرن  ومثال ذلك رحلة عبد الرحمان بن خروب المحاجي

ها ويخبرنا فيها عن بلاد مصر التي قام في ،ه1063ا سنة التي قام بهو (11

 بصحبة ركب الحجاج أياما التقى خلالها بعلماء أجلاء بقوله :

 الخبر شهرة و في طريق العلم فصلينا فيهم والتقينا بكل من له

 1عن رتبة و له رتبة تسم  كمثل الأجهري العالم الذي

رد كرحلة الشيخ سيدي عبد  ،الأسدفقد أخذت حصة  ،النثريةّالحجازيةأمّا 

 ه( التي اشتر بكثرة رحلاته طلبا للعلم1189الرحمان بن باعومر التنلاني )ت 

بالإضافة إلى من الكثير الرحلات من بينها رحلة أبي  2زيارة الروضة الشريفة و

  .س الناصري "." وحسين الورثلاني "را

ّّالرحلاتّالعلميةّ:-2

ومن بينها:  ،هي الباعث للقيام بمثل هذه الرحلاتلا بد أن الحاجة العلمية 

التي و ه(12"رحلة عبد الرزاق بن حمادوش "الذي عاش في القرن الثاني عشر )

عن قيمتها يقول " أنها تحفل بالمعلومات عن قاسم سعد الله " وأبو  الأستاذ "حققها 

                                                             
ين إلى مكة و المدينة ، دراسة وصفية تحليلية ، مجلة الدراسات يزوهري وليد ، أدب الرحلة الجزائر  1

 1،2012،158اللغوية و الأدبية ،ع 

ه 13ه حتى نهاية القرن 7ة الأدبية في أقاليم من القرن أحمد أبا الصافي جعفري ، الحرك 2

 144،ص 2009،منشورات الحضارة ، 1،ط2ج
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 طبائعهمو وأفكارهم ،وعن معاصريه ،اجتماعياو ،فكرياو عصره سياسيا

 .1..كونها نادرة من نوعها " .أذواقهمو أخلاقهمو

  .الجغرافيو الأديبو وبذلك فهي مصدر هام يفيد المؤرخ

ّالرحلاتّالسياسيةّ:-3

 ،وهي تلك الرحلات التي ترجع أسبابها إلى قضايا سياسية بين البلدين

 ،رنسافو الحال بالنسبة للجزائرهو  كما ،دبلوماسياأو  ،ترجعها مصالح إدارية

  .ونجد في هذا الصنف نوعان من الرحلات وهما

وهدف منها  ،فرنساو التي كانت نحو : رحلاتّمدعمةّللحركةّالاستعمارية -أ

: محمد السعيد بن على  ة الفرنسية ومن بين هذه رحلات رحلةالتعريف بالبيئ

 2(.1896سليمان بن الصيام ) و (1896 -1826علي الشريف )

ل خنقل دالعلامة ابن باديس بحيث تقام بها ا: التي رحلاتّمطالبةّبالتحررّ -ب

 وطن من أجل نشر الفكرة الإصلاحية بين جماهير الشعب الجزائري ال

 3 .بغرض التعريف بالقيمة الجزائرية

 الرحلاتّالثقافيةّ: -4

مثل رحلات أبي القاسم سعد الله الذي نشر بعضها في كتابه :" تجارب في 

للبحث  ،م1979جويلية  29المغرب في ومن بينها رحلة إلى  ،الرحلةو الأدب

                                                             
عبد الرزاق بن حمادوش ، رحلة ابن حمادوش  الجزائري المسمات لسان المقال في النبأ عن النسب   1

  24،ص  2007و الحسب و الحال تحقيق ، أبو قاسم سعد الله ،الطباعة الشعبية للجيش ، الجزائر ،

شر ، د.ط ، د.ت ، ، تطور النشر الجزائري ، دار الكتاب العربي للطباعة و الن يينظر عبد الله الركيب  2

 59-57، ص  2009

م ،ص 1983ينظر :محمد مصايف ،النثر الجزائري الحديث د.ط، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،3

65. 
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كما التقى بشيوخ  ،عن المخطوطات التي تعينه في مادة بحثه لتاريخ الجزائر

 .1عبد المالك مرتاض ( و أمثال ) محمد إبراهيم الكتاني

 

 الرحلاتّالاجتماعيةّ: -5

"علي  فقد تهدف إلى إبراز الناحية الاجتماعية بشكل أساسي مثل رحلتي 

 الصالح رمضان " فقد كان طابعها العام اجتماعيا وثقافيامحمد و مرحوم "

 2.أدبياو

جة مادة معالو تبقى تجارب متواضعةوخلاصة القول أن الرحلات الجزائرية 

 تدوينا ،في العصر الحديث ،جانبا من صورة عن الانسجام في فن الرحلة

  .تفاعلاو

ّثالثاّ:ّقيمّأدبّالرحلةّ:

 لاختلافهما عن أي جنس سردي هما :لأدب الرحلات قيمتان عظيمتان 

 القيمةّالأدبيةّ: -ب

الرحالة ليس بالضرورة أن يكون أدبيا و الرحلات في ذاتها عبارة عن أسفار

المستخدمة في سرد الرحلات ترقى  الأساليبولكن  ،رحلته بأسلوب أدبيكي ينقل 

تستخدمه من لما  ،جنسا من الأجناس النثريةأو  بالرحلات إلى أن تكون فنا أدبيا

                                                             
م،  1983أبو قاسم سعد الله ، تجارب في الأدب و الرحلة ، المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر  1

 209ص

ينظر : عمر بن قينة ، رحلات و رحالون في النثر العربي الجزائري الحديث ،دار الأمة ، الجزائر     2

 7- 6م،  ،ص 2012، 2، ط
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. ومعنى هذا أن أدب 1غيرها و حكايةو قص بأسلوب مشوقو حوارو وصف

الرحلة تتجلى أدبيته في عدة مواضع وذلك من خلال تلك الأساليب الفنية التي 

ترفض بها إلى مستوى الخيال و تقدم فيها مواردها لترتفع بها إلى عالم الأدب

  2 .الفني

قيمة النساج ( يبحث في حديثه عن هذه الوفي هذا الصدد نجد )السيد حامد 

 الأدبية التي تتجلى بها الرحالة في رحلاته.

فإنه قد يغني  ،ي يتوسل بها كاتب الرحلةاللغة التو ،الكتابةيقول " أما أسلوب 

بعض و ،الخرافاتو بخاصة عندما يحتفل الكاتب بالأساطيرو ،إليها قيمة أدبية

وبلوغه حدا  ،ارتفاع الوصفو ،سن التعبيروح ،جمل اللفظو ،المحسنات البلاغية

علاوة على قد ما يستعين به أحيانا من أسلوب قصصي سلس و كبيرا من الدقة

الذي يجعل بعض الدارسين يدخلون أدبيات الرحلات ضمن هو  وهذا .ومشرق

 3 .فنون الأدب العربي عندما تصبح قراءة هذا اللون من الكتابة متعة ذهنية

 القيمةّالعلميةّ:ّ -ت

تتجلى هذه القيمة في ما " تحتويه معظم الرحلات من الكثير من المعارف 

الاقتصادية وغيرها مما يدونه الرحالة تدوين و الاجتماعيةو التاريخيةو الجغرافية

 ،بالحياةو بالناسو من جراء اتصاله المباشر بالطبيعة ،المعاين في غالب الأحيان

علماء أو  المؤرخينأو  الجغرافيينبمعنى أنه ينقل ما يراه ليضعه بين أيدي 

 4 .الاقتصاديينأو  الاجتماع

                                                             
 18-17، ص  مرجع سابقينظر : جميلة روباش ،  1

 8،ص  ، مرجع سابقحسني محمد حسين    2

 8ص  ، مرجع سابق،حامد النساج سيد  3

 .7ص  المرجع نفسه ،  4 
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يدون مشاهداته الجغرافية على سطح الأرض إنما يعمل على خدمة  وإنه وه

 المدنو الأقاليمو الأصقاعو البلدانو ق الممالكعندما يعتنو فه ،افياعلم الجغر

السكان وغبر وظاهرة توزيع  ،المناخو وعندما يتحدث عن الطبيعة ،المسالكو

إنما يعتبر من هذه الناحية مرجعا  ،ذلك مما يعد من صميم الدراسات الجغرافية

ما يقال عن الجغرافيا يقال و أساسيا بالنسبة لمن يتناول هذه الموضوعات بالدراسة

ذلك أن  ،الأساطيرو الأديانو الاقتصادو الآثارو التاريخو الأدبو عن التاريخ

الواضح مما و 1" .مظاهر الحياة في مجتمع بعينه الرحلات سجل حقيقي لمختلف

 الرحلات أهمية بالغة حيث قدم الكثير من العلوم الجغرافيةسبق أن الأدب 

  .التاريخو

ّالسرديّالرحليّ:ّرابعاّ:ّخصائصّالنص

ية الرحلية بجملة من الخصائص تميزها عن الأجناس النثرالكتابة  تتميز

 الأخرى تتمثل في :

 ّإليه  تنظمها مما سبق الإشارةو : التي تؤطر الأحداث السفرهيئةّبنية 

 غرب ليس هذا بمستو : تحظر ذات الرحالة في رحلته حضورا بارزا لذاتيةا

 ركز فيهكذا تحتل الذات المو ،مادامت الرحلة حكيا لسفر قامت به هذه الذات

  .تصطبغ الرحلة بألوانهاو ،حل الترحال

 ّمفرداّالحكي  ذات في: وهذا تجل من تجليات ال جمعاأوّّبضميرّالمتكلم

  .الكتابة الأسلوب

 الرحالة الراوي رجل واقعي عاش في فترة زمني معروفة لواقعيةا :، 

ومكان  ،الأشخاص الذين عنهم أيضا واقعيون عاشوا في زمن معروفو

                                                             

 8ص  مرجع سابق،سيد حامد النساج ،  1  
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ة لهما وجود فعلي على أرض معروف فالأماكن التي يعقبها أماكن حقيقي

  .المقامة المبنيين على الخيالو ة تتميز الرحلة عن الروايةاصيالخبهذه و ،الواقع

 ّالانطلاق ّنقطة ّإلى ّبالرجوع ّالخطاب  طلاق: فالخطاب يبدأ مع ان دور

قطة يعود معه إلى نو ،المقصود ويسير معه إلى المكان ،الرحالة من موطنه

  .ينتهي من حيث بدأو وهكذا يدور الخطاب مع السفر ،الانطلاق

 يشتمل الخطاب الرحلي على معارف  تداخلّالخطاباتوّمضامينتعددّال :

..وتتداخل فيه خطابات مختلفة  .أدبيةو جغرافيةو تاريخيةو متنوعة دينية

.. وهذا ما يجعله مميز عن  .السردو الوصفو الحكايةو الرسالةو :الشعر

 1 .الأجناس الأخرى 

مهمين في أو  بالإضافة إلى هذه الخصائص نضيف عنصرين أساسيين

  .الوصفو النص السردي الرحلي ألا وهما السرد

ّالسردّ:ّ-أ

 فلا تنفك الكتابة ،يشكل السرد العصب الرئيسي للخطاب الرحلي عموما

 ثاأحدا لا يمكن أن تستغني عنه ما دامت تنقل إلى المتلقيو ،الرحلية عن السرد

 ن نقطةمالانتقال الأفعال هي و وهذه الأحداث ،أفعالا قامت بها الذات الكاتبةو

حلة ي للرولعل جسد الرحلة يتمثل في السرد الذي يعط ،الانطلاق ثم العودة إليها

  .شرعيتها الأدبية

زمني من خلاله تتفرع بنيات  حيزهو  وهذا المسار الذي تعرفه الرحلة

هي ذلك السفر  بار أن الرحلةباعت ،أخرى خادمة للبنية العامة للخطاب السردي

 السردو ،عددا للزمن يرصدهاالتنقل فكل حركة من مكان لآخر  ي يقوم علىالذ
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يستمر إلى و ،الذي يبدأ مع بدأ الرحلةو ،لمسيرة الرحلة خطابيا الإعادةتلك هو 

هذه المسيرة السردية تتكون من مقاطع سردية دائمة الحضور في كل و ،نهايتها

أما  ،تغيب في أخرىو مقاطع سردية تحضر في بعض الرحلاتو ،الرحلات

البنيات الخادمة هي محطات تتخلل المسيرة السردية في الرحلات حيث يتوقف 

لا يوقف الراوي و ،بالأشغالفيها السرد ليفسح المجال لهذه المكونات الأخرى 

بعد انتهاء و ليسوق شعراأو  ،معارفو ليقدم معلوماتأو  إلا ليقدم وصفا ،السرد

 1 .من هذا يعود السرد إلى جريانه

بذلك يعتمد على نظام و فه ،موقعياو ان الخطاب الرحلي سردا واقعيالما كو 

أو  الذي " يتبع الحكي من خلال عيني الراوي ) ،السرد الذاتي في تشكيل نمطه

أو  موفرين على تفسير لكل خبر : متى وكيف عرفه الراوي طرف السامع (

تتشكل وفق  ،ابيةفتتحول التجربة الجسدية إلى معالجة خط 2 .المستمع نفسه

هو  لأن " العملية السردية ،بخلفيات متباينة ،معرفياأو  يدولوجيامعطيات الكاتب إ

 الوقائع من تجربة معيشة إلى سرد مكتوب من تعريفاتو تحويل الأحداث

لذلك فنحن نجد مبررا قاصما لسلطان السرد على  3 .تقريرو إهمالو إضافاتو

باعتبار أنه يعتمد على نقل  ،الحديث للخطاب الرحلي الجزائري التشكيلة العامة

هو  لأنه بكل بساطة ،تقويمهاو ومعالجة الأوضاع ،تحليلهاو الوقائعو الأخبار

فنضيفها لكل  ،الإصلاحو ليها السياسةخطاب رحلات رسمية غالبا تطغى ع

إذا تحفظنا على القول أن كل الرحلات على هذه الشاكلة فإننا لا نعدم و التقرير

ني فأحمد توفيق المد ،الرحلات اعتمدت السرد كمنطق عام للرحلة القول بأن كل
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الشأن عند هو  كما ،مر عنده وتيرة السرد باعتباره يصل إلى الخبر أساساتست

التفاعلات التي و الذي لا يطرح المباشرة في الأخبار عن القضايا الإبراهيمي

فبقوم كل  ،غيرهمو محمد الصالح رمضانو الغيريو ومثله ابن باديس ،اعترضنه

مكونا عبر  ،منهم مقام السارد الذي يقف شاهدا على أحداث يرسمها كشاهد معلوم

تقي إلى مستوى  ومتناثرسلبية في بعض الأحيان و أفعال متعاقبةو أحداث

 1 .الخطاب

 الوصفّ: -ت

قد يتقاسم أو  ،ينتشر الوصف في مساحات كبيرة من نص الخطاب الرحلي

الوصف نمطا خطابيا و لهذا المتن باعتباره أن السردمع السرد الحصة الكلية 

مفارقا  إذ أن الوصف في الرحلة ليس ،يتناوبان على طول الخطاب الرحلي

يصف حين و. راوي يسرد حين يتحدث عن المتحركبل خادما له فال ،للسرد

يتم و يث عن الفعل في الزمانوبعبارة أخرى يتم السرد بالحد ،نيتحدث عن الساك

وذلك بالرغم من الانطباع . الأشخاصأو  الأشياءأو  بالحديث عن المكانالوصف 

يصف  ،فالسارد في الرحلة إذن"العام الذي يوحي به النص الرحلي كنص وصفي 

لكن نجد أن هناك مقاطع  ،. هذا في عموم النصوص2ويسرد ليصف "  ،ليسرد

النشاطات  أو التفاصيل للمرئياتو وصفية مستقلة تقوم على تقديم الجزيئات

 ،تكون هذه الموضوعات نابعة من عمق السرد ،المختلفة وفي معظم الأحوال
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إلى الحد الذي يصبح  ،فالرحلة يحكي عن هذه الموضوعات في خضم الوصف لا

 1 .فيه هذا الأخير مستوى من مستويات السرد

الوصف يتطلب انتباها ودقة ملاحظة من الواصف لكي " يستوعب أكثر و 

 ،فتراه نصب عينيك " ،ف لكحتى كأن يصور الموص ،الموصوفاني مع

 ،لديه المألوفةوغير  ،الأشياء الغريبةهو  الموصوف الذي يلفت نظر الرحالةو

لات حسب الأوساط التي عاش فيها في الرح عا لهذا ستخلف الموصوفاتوتب

 لأن المألوف معروف لا يحتاج الرحالة إلى ،فيها ،الرحالة وما ألف مشاهدته

 2 .إعادة التعريف به

 : الرحلاتّفيّالأدبوّخامساّ:ّأشهرّالرحالة

 الحسينّالورثلانيّ: .1

لعلها أهم رحلة  ،رحلة حجازية أخرى ،عرف القرن الثاني عشر الهجري

ومن  ،الخاصية بالبلاد العربية ،السرد التاريخيو تعتني بالوصف الجغرافي

قد اختار لهما مؤلفها و تحقيقالمشجع أن هذه الرحلة متوفرة كاملة مطبوعة دون 

 " نزهة الأنظار في فعل علم التاريخو عنوانا جذابا دلا على مضمونها وه

 حيث تحدث فيها عن الحسن ،هلكانت رحلته عظيمة حسب رحي ،3الأخبار " و

ها بعض الأحكام " فهي رحلة متميزة ذاكرا في المساوئو القبيح مبررا المحاسنو

  .ةالشريعو العربية
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الحسن الورثلاني في قريته بني ورثلان التي كان مولده فيها سنة  اشتهر

 سفي بعض البلدان العربية كتونو كما ذاع صيته في الجزائر ،م(1713-ه1125

كما  ،لقد لقبه الحفتاوي بالإمام العالم الشيخ المشايخ الأعلامو ،الحجازو مصرو

 1 .التاريخو الأدبو الشرعيةالعلوم و والنحو ،اهتم بمختلف العلوم منها الفقه

اتساع و شهرتهو خارجهو ثلاني الكثيرة داخل الوطنودعمت رحلات الور

 ،تلمسان ،عنابة ،قسنطينة ،معارفه فكان يتردد على بلدان كثيرة منها : بسكة

وإمّا  ،قبور الأولياء الصالحين إمّا لغرض زيارة ،غيرها من المدن الجزائريةو

 مصرو بالإضافة إلى زيارته إلى تونس ،كالصلحالنظر في شؤون الناس 

 2 .أداء فريضة الحجو طلب العلمو الحجاز للسياحةو

قي خاصة في مصر التي بو وحظر مجالسهم ،واتصل بالعلماء في كل البلدان

  .أحمد الجزهريو فيها طويلا فاجتمع بالعالم الخضاوي

بالطبع على مشاهداته فعن الجزائر اعتمد  ،" اعتمد في رحلته مصادر كثير

فنا أدبيا عريقا للأدباء لما احتواه من معلومات عكست ثقافات  الخاصة التي تعتبر

 3 .احتك بهاو الشعوب التي زارها

 راسّالناصرّ:ّّوأب -2

تأليف رحلات حجازية كثيرة منها محمد  ،شهد القرن الثالث عشر الهجري

وعنوان  ،راس الناصرالمعروف بأبي  ،كريبن عبد القادر بن الناصر المعس
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نعمته " وهي متوفرة و منته في التحدث بفضل ربيو رحلته الشهيرة " فتح الإله

 1 .أشرف على طبعها محمد بن عبد الكريم الجزائري ،مطبوعةو كاملة محققة

تعلم الأحكام و القرآن حفظ ،م بالغرب الجزائري1757 –ه 1150ولد سنة 

فلم يكتف بالتنقل  ،الترحال منذ صغرهو ثم الفقه عرف " أبوراس " تجربة السفر

 ثم الشام ،الحجازو مصرو بين مدن الغرب الجزائري فحسب بل انتقل إلى تونس

الخطابة في و القضاءو فلسطين ثم رجع إلى الجزائر حيث تقلد منصب الفتوىو

 2 .جامع بلدة معسكر

يختلف كثيرا عن الرحلات  وهو ،تتميز رحلة " أبي راس " بمنهج دقيق

لغرض أداء فريضة  ،المذكورة رغم كونها تتناول موضوع الرحلة في الحجاز

العلماء في و فكان المؤلف يهتم بالعلم ،فهي تظهر علمية أكثر من دينية ،الحج

أولا ما يتحدث به "أوراس" كلما  الشيوخ قاةملاو ،وكان طلب العلم ،ل الأوّلالمح

 ،منهمالمسائل التي سمعها و العلومووصف  ،فيأخذ في ذكر علمائها ،خل مدينةد

كتاب الحلل و لطائف الأخبارو ترك تأليف عديدة أشهرها عجائب الأسفار

 3 .الحريرية في شرح المقامات الحريرية
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ّحالةّالرّ وّحلةأبيّقاسمّسعدّاللهّالرّ ّ-1

I. ّقاسمّسعدّاللهّ:أبوّّالتعريفّبالرحالة

ق.م في قرية قمار 1930القاسم سعد الله سنه أبو  ولد المؤرخ والأديب والناقد

 1930يقول عن مولده " أنه من مواليد حوالي سنة  ،1من وادي سوف الجزائر

 2آنذاك لم يكن هناك ما يعرف حاليا)بالنكوة( لذلك فهم قد قدروا عمري تقديرا.

تعرف في ساحة علمية باسم أبي القاسم أما السمة الحقيقية لبلقاسم مصرحا  

قاسم فكنت أنا من أبو  ..أما اسمي بلقاسم أما.اسم والديهو  ذلك قائلا : " أحمد

مقالاتي القديمة تسمية أو  فاتياستعمله مع الأبيات وأحيانا ظهرت بعض مؤل

بولاية وادي سوف بمنطقة )البدوع (التي تعود  .)القماري( نسبة إلى بلده) قمار(

 تسميتها إلى) الإبداع (حسب رأي سعد الله مما قد يوحي بشخصيته المبدعة

 3 .شغفه بالإبداع والإصلاح والتفاني في خدمة وطناهو

في بيئة  ،الزراعة وغرس النخيلبسيطة تنتهي  نشأ في أسرة محافظة

ل فمرارة عيشهم هذه ذاقها ك ،صحراوية متحلية بالصبر في الظروف القاسية

 جزائري أثناء الوجود الاستعماري على الأراضي الجزائرية.
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ّتعل مـــه: -1

أخذ العلوم في قرية القمار بمسقط رأسه فأخذ " دروسه الأولى في اللغة 

ثم التحق بجامعة الزيتونة في تونس سنه  ،1العربية وعلومها وحفظ القران الكريم 

. لينتقل بعدها إلى مصر حيث 1951وتحصل على شهادة الأهلية سنه  1947

الإنسانية كالعلوم حصل على العديد من الشهادات في مختلف اللغات والعلوم 

 2 .الإسلامية والأدب العربي والصحافة

بأمريكا للدراسة في جامعة مينسوتا بقسم  1960ثم التحق في أواخر سنة 

التاريخي التي قضى بها حوالي خمس سنوات تحصل خلالها على شهادة 

وعلى شهادة دكتوراه في  ،1962الماجستير في التاريخ والعلوم السياسية سنة 

 1965.3واد سنة نفس الم

ّمنابعّثقافتهّ: -2

 واحتكاكه بأدبائها وشعرائها الشباب جعلهم يكونون  تواجد سعد الله بتونس

 4رابطة أدبية القلم الجديد.

  )وخلال دراسته في تونس بدأ بالنشر في جريدة )النهضة( و)الأسبوع

 التونسيين والبصائر الجزائرية والأدب اللبنانية.

                                                             
سميرة  أنساعد ، الرحلة إلى المشرق في  الأدب الجزائري ، دراسة في النشأة و التطور و البنية ،   1

 96،ص2009دار  الهوى ، الجزائر 

القاسم سعد الله بأقلام أحبائه ، البصائر بلغيث محمد الأمين ، رحيل شيخ المؤرخين الجزائريين أبو  2

 15،ص2014، 1للنشر و التوزيع، باب الزوار ، الجزائر ، ط

 22شريط أحمد شريط و آخرون ،  مرجع سابق ، ص  3

سلامي  ، بيروت محمد ناصر ، الشعر العربي الحديث ، اتجاهاته و خصائصه الفنية ، دار الغرب الإ 4

 157،ص 2006



  اللهالفصل الثاني:  دراسة من الواقعي إلى الفني الجمالي  في رحلة أبي قاسم سعد 
 ) رحلتي إلى المغرب ( 

 

 

51 

  المتمردين أمثال صلاح عبد الصبور... مكنه من اتصاله بشعراء مصر

ومتابعه أعمال نازك الملائكة  ،تكوين علاقات أدبية وإعجابه بنزار قباني

 1والسياب اكسبه خبرة في مجال الشعر.

  2اللغوي غنيا بالألفاظ والتراكيب الرومانسية." غني معجمه 

ّمؤلفاتهّ: -3

 (دار الفكر النصر للجزائر )م.1957 ،القاهرة ،شعر 

 )(2ط 1977) ،م1967 ،بيروت ،دار الأدب ،ثائر وحب ) الشعر.  

 بيروت ،دار الأدب ،دراسات في الأدب الجزائري الحديث.  

 دار المعارف ،رائد الشاعر الجزائري الحديث ،محمد العبد آل خليفة، 

 م. 1976مصر 

 م. 1976 ،الشركة الوطنية الجزائرية ،محمد الشاذلي القسنطيني 

 تقديم وتحقيق الشركة  ،)رواية( ،في الحب والاشتياق حكاية العشاق

  .م 1977 ،الوطنية الجزائرية

 1974م. ،ترجمة وتقديم وتعليق الدار التونسية ،حياة الأمير عبد القادر, 

 1976تونس(  ،) ليبيا ،الدار العربية للكتاب ،منطلقات فكرية . 

 بية معهد البحوث والدراسة العر ،بداية الاحتلال ،تاريخ الجزائر الحديث

 م.  1977القاهرة 

 القاهرة ،معهد البحوث والدراسات العربية ،الحركة الوطنية الجزائرية، 

 م. 1977

                                                             
 157مرجع سابق ، ص لمحمد ناصر ، ا 1

أبو القاسم سعد الله ، دراسات في الأدب الجزائري الحديث ، دار الرائد للكتاب ، الجزائر  2

  51،ص2007،
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 م. 1982 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية ،تجارب في الأدب والرحلة 

 ورحلته لسان المقال ،ابن حمادوش الجزائري.  

 م1981 ،الوطنية للنشر والتوزيع الشركة ،تاريخ الأدب الجزائري الثقافي. 

فه ا لهدالقاسم سعد الله جهود علمية واعية ومدركة جيدأبو  نستنتج أن جهود

حيث  ،للغاتحيث أنه أبدع في العديد من العلوم الإنسانية والاجتماعية وا ،العلمي

 ريخوالتا لأدبأجاد الإبداع باللغة العربية شعرا ونثرا وألّف العديد من الكتب في ا

 والسياسة.

ّوفاتـــه: -4

يث حبالمستشفى العسكري  2013ديسمبر  14القاسم سعد الله يوم أبو  توفي

  .كان يتلقى العلاج

لمروادته للقلم لم تتوقف وعطائه بمختلف  ،كان الإبداع عند سعد الله باهرا

بمعنى أنه عرف بالموسوعة والتجديد في الفكر  ،المجالات لم يعرف النهاية

قد جاء في أعمال  ،ومترجما ومتميز بالموضوعية ،تاريخ الجزائروالأدب خاصة 

القاسم سعد الله' مؤرخا مفكرا أنه : "من لا أبو  الملتقى الدولي تحت عنوان '

القاسم سعد الله فإنه لا يعرف شيئا عن تاريخ أبو  ييعرف العالم الموسوع

أنها هي دوائي وهي ..وقوله عن الكتابة:  .المترجم بلا منازعو ..فه .الجزائر

فإذا كتبت رضيت عن نفسي وإذا لم أكتب  ،هي غذائي وهي هوائي ،دائي

أبو  وهذا يدل على أن شخصية1" .ومر اليوم كأنه سرق عمري ،سخطت عليها

                                                             
م، 20َ15سبتمبر 14، 13أعمال الملتقى الدولي ، أبو القاسم سعد الله مؤرخا و مفكرا ، يومي  1

 .360بالقطب الجامعي ، الشط الوادي ،ص 
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القاسم سعد الله شخصية مثقفة في مجالات مختلفة وتميز في المجالات المتنوعة 

 أدب الرحلة وغيرهم. الإبداع والنقد الأدبي والسياسة والتاريخ

II. :ّّرحلاتّأبيّقاسمّسعدّالله

قام الدكتور سعد الله بعدة رحلات مختلفة القصد والوجهة داخل وخارج 

 ،الوطن وخارجه أما داخله فقد قادته إلى عدة مناطق بالجزائر باختلافها واتساعها

بسكرة وغيرها أما خارجها فقد شملت كل من  ،وادي سوف ،الجزائر العاصمة

 لكن ما يهمنا من هذه الرحلات وغيرها. ،وأمريكا ،والسعودية ،والمغرب ،مصر

في الأدب  تجاربما دونه من كتابه الذي جمع فيه معظم رحلاته " هو 

من الرحالة الذين ارتحلوا و وقد تعددت جهوده في مجال الرحلة فه 1والرحلة".

من ثماره معنا فاستفاد  ،كثيرا وقد مارس فن الكتابة عن رحلاته ورحلات غيره

من مشاقته إذ من صفات أدب الرحلة أن يكون من يكتب عن الرحلة رجلا بطبعه 

وككل العلماء والباحثين الذين كان للرحلة نصيب وأثر في  ،محبا للرحلات

فقد دفعته الظروف الاستعمارية في بلده الجزائر إلى السفر واتحاد في  ،حياتهم

 ته:ومن بين رحلا ،مرحلة مبكرة من حياته

  م.1973و يولي 29رحلة أبي القاسم سعد الله إلى المغرب 

  م. 1977رحله أبي القاسم سعد الله إلى الجزيرة العربية أبريل 

  1980فيفري  8زيارته لخنقه سيدي ناجي. 

مغرب )رحلتي إلى ال رحلته إلى )المغرب الأقصى( بعنوانهو  والذي يهمنا 

 صفحة من كتابه. 30( والتي غطت 

                                                             
 108ينظر :عمر بن قينة ، اتجاهات الرحالين الجزائريين في الرحلة العربية الحديثة ، ص   1
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III. ّّأبيّالقاسمّسعدّاللهّإلىّالمغربّ:رحلة

القاسم سعد أبو  بقلم الرحالة الوصاف سجل هذا العلامة المؤرخ الجزائري

 ،19/8/1973إلى  29/7/1973الله في رحلته الأولى إلى المغرب الأقصى من 

حيث استغرقت رحلته حوالي عشرون يوما تنوعت أسباب رحلته ودوافعها في 

إذ لم أجمع فقط  ،ن الرحلة كانت لها فائدة عظيمة ليقوله : " ولا أكتم نفسي أ

ولكني تعرفت أيضا  .خلالها مادة جديدة نادرة لكتابي عن تاريخ الجزائر الثقافي

وشاهدته في  ،يمينا ويسارا ،شيبا وشبابا ،على عديد الرحلات المغرب الحديث

ء من أشياء كثيرة انتزعت إعجابي لأنها جز ،جولاتي رغم أنها كانت محدودة

وقد وصف فيها شوارعها وبنايتها ومطاراتها 1" .حضارتي ووطني الأكبر

ومراكزها الثقافية وحتى شاطئها وأضرحتها وكل ما كان يصادفه في مسيرته 

كما أكثر في وصف أهلها من أصحابه القدامى ومعارفه  ،معبرا عن إعجابه بها

حتى في  ،المكتباتأو  اجتمع بهم سواء في المراكز الثقافيةو وكل من يلتقي بهم

منازلهم أثناء تنقلاتهم المختلفة في المغرب شاكرا كل من ساعده في بحثه عن 

تاريخ الجزائر الثقافي معترفا بجميلهم وفضلهم وما قدموه للثقافة العربية كعباس 

 الجراري والدكتور عبد الكريم) المنوني والكتاني(.

ا فيما سيملابالفوائد وفيها من المفارقات ووكذلك كانت متميزة بالفوائد مليئة 

يث ين حيتعلق بالأسعار وما شابهها وما يستثير ابتسامات المغربيين والجزائري

ن مقال :" من أجل هذا عزمت على تحقيق أمنيتي بشم هواء المغربي والتزود 

 " .مخططاته الكتابية

                                                             
 205 - 204،صمرجع سابقأبو قاسم سعد الله ،   1
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ون أن دعلى سنة أنقذت  وول ،والسفر بالنسبة لي كالماء الهواء وكما يقول "

واء أتنفس هواء بلد آخر لأحسست بالاختناق حتى وطني لأنه يفتقد نقاوة اله

 لعاطفةاالذاكرة ويجدد  ولكن لأن تغير الهواء في حد ذاته يصقل ،وعذوبة الماء

 ويحقق خمس فوائد كان الشاعر ،أساس المعرفةهو  ويبعث على الفضول الذي

 العربي قد اختصرها في قوله :

 1وعلم وآداب وصحبة ماجد هم واكتساب معيشةتفرج 

بين مطار الدار البيضاء  ،وقد استغرقت الرحلة على طائرة البونيغ التونسية

بالجزائر ومطار النواصر بالمغرب ساعة وربع وكانت الطائرة قد حلقت سحب 

كثيفة أخذت في الانقشاع كلما توغلنا في اتجاه المغرب وكانت تطير بمحاذاة 

حوالي منتصف الطريق انحرفت إلى اليسار وتعمقت في المناطق البحر ثم 

عندما أعلنت  ،ربعو بالمغرب وكانت الساعة تشير إلى الساعة السادسة الداخلة

المضيفة التونسية بصوت رخيم أن الطائرة ستبدأ في الهبوط بمطار النواصر 

ثة فقد وشعرت عندئذ أن الطائرة كانت حمامة سلام ووحدة بين الأقطار الثلا

تجمع فيها الجزائريين والمغاربة والتونسيين واندمجت فيها طبائعهم المتكاملة : 

 2وشهامة المغربي. ،وإنسانية الجزائري ،فة التونسيئلطا

IV. ّدوافعّرحلتناّإلىّالمغرب:ّ

ّدوافعّسياسيةّوثقافيةّ: .1

خاصة في  ،وهذا الدافع غالبا في الترحال على غيرها من الدوافع الأخرى

الحديث كحب التنقل والاكتشاف وتغيير المكان والأجواء لأبي قاسم سعد العصر 
                                                             

 205، مرجع سابق ، ص د. أبو  قاسم سعد الله  1

 206مرجع نفسه ، ص    2
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الله كان له تأمل في جمال طبيعة المغرب والتعرف على المسالك والبائع وإثارة 

وأيضا تحدث حول  ،طعامهم ولباسهم والكثير من العادات والتقاليد لأهل المغرب

 زخرفة منازلهم والزخرفة الأصلية للمغرب. 

أيضا " وقد أتاح بعضهم التعرف على نواحي كثيرة من المغرب ويقول 

 1الثقافي والاجتماعي."

ّدوافعّعلمية: .2

كان له هدف في البحث في المكتبات العربية من أعلى الطراز في الدار  

بمكتبات  البيضاء " حيث توجد أحدث الكتب المغربية واللبنانية والمصرية

 2" .العربية

بشكل واضح حيث قال " وتساند هذا التيار  وأيضا شجع حركة التعريب

والعائلات الأثرية كانت وما تزال تلعب دورا بارزا في  ،تقاليد الحضارية العريقة

خدمة الثقافة العربية الإسلامية ونخبة المتوثبة تلقت ثقافتها في المغرب أوفى 

 3 .المشرق وتقف إلى جانب التعريب كمطلب وطني

أثناء إقامة بالمغرب على توفير كل وقت وكما قال أيضا كنت حريصا 

 للبحث الذي جئت من أجله.

 

 

                                                             
 114، ص  مرجع سابقأبو قاسم سعد الله ،   1

 222،ص  المرجع نفسه  2

 230المرجع نفسه ،ص  3
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 ردّفيّرحلتيّإلىّالمغربّالسّ خصائصّ /2

ّّ.ردتعريفّالسّ  .1

ّلغـــة: -أ

تعددت المعاني اللغوية لمصطلح )السرد ( في معاجم اللغة العربية ومن هذه 

المسرد :  .سرد الشيء سردا ،سرده سردا :تابعه ،المعاني :"سرد الحديث ونحوه

 1به." يخرزوقيل : المخصف وما  ،اللسان

وعرف أيضا "سرد  ،ر بهذا المفهوم يعني الموالات وتتابع الحديثفسّ 

جوهر سياق هو  والمراد أن السرد 2 ." اتبعهما وأجاد سياقه ،الحديث والقراءة

  .الحديث والقراءة وتتابعها

قت في العربية قد اتفمن خلال ما سبق ذكره يمكن القول أن معظم المعاجم 

معنى مصطلح السرد حيث أعطت معنى الفعل )سرد( التتابع وإجادة الحديث 

  .والسياق والقراءة

 لة. وأن السرد ظاهرة عامة في كل عمل أدبي تشمل الرواية والقصة والرح

 

 

 

                                                             
صالح العلي الصالح  ، أمينة شيخ سليمان الأحمد المعجم الصافي في اللغة العربية ، )د.ت(، )د.ط(،  1

 252ص

 1ملايين ، بيروت ، لبنان ، طلور عبد النور . المعجم الأدبي ، مادة )س.ر.د( ،دار العلم ابج 2

 139م، ص1989،
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ّاصطلاحاّ: -ب

أو  خبرأو  ،أحداثأو  : المصطلح العام الذي يشمل قص حدثهو  السرد

أو  كما أن " السرد ،1كان ذلك من صميم حقيقة أم ابتكار الخيال سواء ،أخبار

أو  في الحقيقيو الفعل الذي يقوم به الراوي الذي ينتج القصة وههو  القص

 2الخيالي ثمرته الخطاب."

تج ه لتنفالعملية هنا إنتاجية تنعقد فيها العلاقة بين الراوي والمروي ل 

 الخطاب.

كما  -الكلام والخبر مقدمة السرد العربي -كتاب أما سعيد يقطين فيعرفه في 

 ،غير أدبية "أو  لا حدود له يتسع ليشمل الخطابات سواء كانت أدبية يلي "

أو  يمكن أن يؤدى الحكي بواسطة الصورة ثابتة ويصرح رولان بارت قائلا: "

متحركة وبواسطة الامتزاج المنظم لكل هذه المواد أنه حاضر في الأسطورة 

 3ة والحكاية والقصة..."والخراف

أو  عرض سلسلة أحداث متتابعةو ويمكننا تقديم تعريف وجيز ومبسط له فه

 مكتوبةأو  المنطوقة شفوية كانت خيالية بواسطة اللغةأو  أخبار واقعية

 

 

                                                             
المصطلح السردي في النقد العربي الأدبي الحديث ، دار صفاء ، دار أحمد رحيم كريم الخطابي ،  1

 72، ص2012، 1صادق للثقافة ، ط

 105،ص 2002، 1لطيف زيتوني ، معجم المصطلحات ، نقد الرواية ، دار النهار للنشر ، لبنان ،ط 2

، ص 1997روت ، المركز الثقافي ، بي1سعيد يقطين ، الكلام و خبر ، )مقدمة السرد العربي ( ،ط  3

19. 
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  ." المغربإلى النظامّالسرديّفيّنصّ"ّرحلتيّ .2

 اليوميات:  -أ

رحلته إلى المغرب أسلوب القاسم سعد الله( في سرد و استخدم السارد )أب

المذكرات مع عدم التركيز على دقائق الأحداث والإيجاز في العرض أو  اليوميات

إذ ضمناه في مؤلف  ،لكثير من الحالات بحجة عدم تخصيصه للرحلة كتابا مستقلا

 متعدد الموضوعات ذات الصلة برحلاته وأعماله الأدبية الأخرى مع ذلك لا تخل

ومواقف شخصية معبرة عن الآراء  ،ت التاريخية والأدبيةالرحلة من المعلوماو

 1 .رؤيته لبعض المشاهد ومشاعر سيطرت على الرحالة إزاء

وفي هذا الصدد يقول سعد الله عن اتخاذ رحلته إلى المغرب صيغة 

[ وقد سجلت 1973ذهبت إلى المغرب خلال الصيف الماضي ]صيف  اليوميات:"

 ...يوميات صبت فيها مشاعري ،أزورهأثناء رحلتي كعادتي في كل بلد 

 2ولا تفنن." صبا عفويا لا تنسيق فيه ،وقراءاتي ومشاهداتي

ويقول أيضا "عند عودتي إلى الجزائر نظرت في هذه اليوميات فوجدت 

  3 " .فيهما ما يصلح لنشر وما لا يصلح للنشر إلا بعد انقضاء جيل من هذا

وقد  ،لة بهاالثقافية والمتص مثلثياتوقد وركز سعد الله فيها على الأحداث وال

ي ذكر بعض المخطوطات في رحلاته التي تهم بعض الباحثين في المغرب العرب

  .والمشرق ذاكرا عاداتي وتقاليد كل المجتمع والبلد المنتمي إليه
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ّالسردّالسريع: -ب

يظهر السرد السريع في رحلة سعد الله إلى المغرب حين يختصر في ذكر 

أن يعطيك صورة مكانية متكاملة على البيئة التي زارها في  الأماكن ويحاول

:" في إحدى 1من ذلك هذا السرد السريع المشوق لإحياء مدينة الرباط ،المغرب

الذي  ،الجولات عرج بي صديقي الجراري ] يقصد الدكتور عباس الجراري

ومن هذه  ،الأحياء الهامة من مدينة الرباط في دمشق [ بسيارته على أصله

وحي السيوسي حيث الحي  ،باب شالة والمنشور] حيث القصر الملكي [ .لأحياءا

ديق الجراري أثناء كل الجامعي الجديد ومستشفى ابن سينا الضخم... وكان الص

 2معالم المدينة ويحدثني عن خصائص كل حي. ذلك يصف لي

 .حلاتوقد يمثل هذا السرد السريع المشوق قيمة أدبية معتبره في أدب الر 

ّ:ّبنيـــةّالشخصـــيات .3

لاّ:ّالشخصيةّالرئيسية ّ:ّالشخصياتّالثانويةوّأو 

ّتعريفّالشخصيةّ: -أ

 ّ:ّفي معجم لسان  مادة) ش خ ص (أو  جاء في تعريف لفظ )الشخصية(لغة

 ،مذكر والجمع أشخاص ،العرب على أنّها " جماعة شخص الإنسان وغيره

... وكل شيء وشخوص... والشخص سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد

 ،الشخص كل جسم له ارتفاع وظهور ،جسمانه فقد رأيت شخصه رأيت
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وما نفهمه من هذا  1فاستعير لها لفظ الشخص." ،والمراد به إثبات الذات

 التعريف أن" كلمة الشخص تعني الإنسان".

 :ّّاصطلاحا

 خيلةالشخصية عنصر مهم وبنية من بنيات العمل السردي التي ربما تكون مت

  .عبر المسار السرديو فهي التي تنهض بالحدث وتجعله ينم ،واقعيةأو 

وهي التي تنشر الحركة في العمل السردي بدءا من أفعالها وأحاديثها التي 

 2 " .يحدث بها التحول والتغيير بالأحداث

ل فهي حلقة وص ،ولها أهمية بالغة في العمل الأدبي ،والشخصية هي كائن

غير  الأحداث( إلى ،المكان ،الزمن ،لسردي ) اللغةبين جميع مكونات العمل ا

 ذلك من العناصر.

ّالشخصيةّالمحورية:ّّ -ب

الشخصية الرئيسية هي أساس سرد الأحداث " التي تقود الفعل وتدفعه  إن

إلى الأمام وليس من الضروري أن تكون الشخصية الرئيسية بطل العمل دائما 

أبا القاسم إلى بلاد المغرب تتمركز إذن رحلة  ،3ولكنها هي الشخصية المحورية 

حيث بنيت عليها  شخصيتها الرئيسية في شخصيات الرحالة الراوي) سعد الله(

 الرحلة من خلال حضروها الكبير فيها وتسيره لأحداثها.
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ما وتبرز شخصية الراوي )سعد الله ( فهي شخصية مهتمة بالبحث العلمي ك

ر ن يظهأم سعد الله (من خلال شخصيته قاسو وقد اجتهد )أب أنها اجتماعية مثقفة

 تفاصيل رحلاته من نقطة الانطلاق مسارها إلى نقطة الوصول.

ه بأساتذة ته المتعددة لمكتبات المغرب ولقاؤزيارهو  وما يؤكد على هذا

توجهت إلى الخزانة العامة العلمية) المكتبة الوطنية (بحثا  وباحثين حيث"

كنت حريصا أثناء إقامتي بالمغرب على .. .للمخطوطات التي جئت من أجلها

 1توفير كل وقت للبحث الذي جئت من أجله."

وهذه الفقرة من مدونة رحلته تبين لنا شخصية الراوي الباحثة عن 

المخطوطات والتفتيش داخل المكتبات العامة وما يبرهن ذلك أيضا قوله : " ومنذ 

منها هناك ثروة لا  ذلك اليوم بدأت أطلب المخطوطات الجزائرية التي وجدت

تقدر بثمن وكنت أعرف أسماء بعض هذه المخطوطات من قبل كما أعرف 

أرقامها في الخزانة ولكن بعضها قد اكتشفته بعد ممارسة البطاقات والتعرف على 

 2ما تحتويه المكتبة من ذخائره ونوادر."

وجمالها حيث تمتع في  ةشخصية محبة للطبيع القاسم ذاأبو  وكذلك نجد

أحياء ومناطق المغرب ويبين هذا في قوله " وكان القمر على يمني طول الطريق 

يؤنسني بتألقه وكأنه يتحدي جميع الأضواء الذين نمر بها باقيا على تقاليده شيخ 

" وكذلك شخصية سعد الله اجتماعية وذلك لوصفه  .النجوم ورفيقي العاشقين

افية والسياسية وطبائع عيشهم ونلمس هذا في قوله " أحوال الاجتماعية والثق
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ومررنا بخانات عتيقة يسمونها التربيعية حيث كان يجلس المغاربة كما في العهود 

 1.." .السالفة يشربون القهوة والشاي ويلعبون الورق

ّالشخصياتّالثانويةّ:ّ-ج

هي تجاهله فأو  تعدد الشخصيات في الرحلة أمر واقع لا يمكن تجاوزه إن

شخصيات مكملة للشخصية الرئيسية لتساهم في توضيح المشاهد السرية بحيث 

تقوم هذه الشخصيات بدور تكميلها مشيا حيث يستند عليهما الكاتب كعوامل 

 2عوامل معيقة.أو  المساعد

شخصية عباس  ،ومن أهم الشخصيات الثانوية في رحلته إلى المغرب

لأنها صاحبة الرحالة في مشواره الجراري التي برزت بحضورها المكثف 

العلمي والاستكشافي والذي ظهر كدور مهم في بيان الأحوال الاجتماعية والثقافية 

ما أتاح له "التعرف على نواحي كثيرة من المغرب الثقافي  ،لسكان المغرب

ولم يبخل عليه  3 .والاجتماعي بل أنه بكرمه وعلمه سهل مهنتي من الأتعاب "

لمساعدة في البحث العلمي وقت نلمس أن هناك علاقة وطيدة بمديد العون وا

ومما يثبت هذا التقارب بينهم قوله "  ،وقوية بين هذه الشخصية وسعد الله الرحال

 وقد أبى إلى أن يدعوني حالا للغداء في منزله... وتناولنا الغذاء بمشاركة حرمه

 وهذا ما دل على حبه الكبير له.  4أولاده الثلاثة"و
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ينهم والتي كانت ب ،الشخصية الموالية فهي شخصية )عبد الكريم كريم (أما 

في  حالةمعرفة قديمة وهي شخصية ثقافية ولقد يعد عبد الكريم صديقا ومرشدا للر

لي بخل عبلاد المغرب حيث قال " لم ي أنحاءبيان الأماكن والعالم المختلفة في 

 ر".لسويقة المليء بالخضفي حي اته فقط تجول الدكتور كريم بوقته وإمكانيا

دوره هنا فحسب بل تجاوزه إلى أن أوصى عليه القائمين على  ولم ينته 

عند ذلك الحد  الرحالة "لكن خدماته لي لم تنته المكتبة العامة كما جاء في قوله

في المكتبة بأن الدكتور كريم هتف له " مولاي الطاهري "ففي صباح الغد حدثني 

كما ساعده في البحث عن المخطوطات والكتب  1يرا"من الوزارة وأوصاه بي خ

  .الموجودة في مكتبات المغرب

وهناك شخصيات أخرى لها دور إيجابيات في رحلته من بينها شخصية 

فعال في و عض والآخر تربطه معرفة قديمة به وه ومحمد إبراهيم الكتابي وه

حيث العلم لا يختلف كثيرا عن شخصيات السابقة من  ووه ،الخزانة العامة

 نذكر منها : 2فقد أهداه بعض من أعماله ،والثقافة

 عبد الله المناصف المجتهد المغربي فصله من مجلة )الباحث(. وأب 

  العثور على الورقات الأخيرة من خلال البيان المغربي لابن عذاري

 في مجلة )تطوان(. المراكشي فصلة

خصية )الشيخ وكذلك من بينها شخصيات عمال المكتبات مثال ذلك ش 

 طات.مولاي الطاهر( العامة بالخزانة العامة )المكتبة الوطنية( قسم المخطو
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منهم  ،ومن الشخصيات أيضا الأساتذة الباحثين الذين جاؤوا من أجل بحثهم 

وأيضا )عبد المالك مرتاض( رئيس قسم اللغة العربية والأدب  ،)الآنسة داودي(

 1بوهران.

ي ولهذه الشخصية دورا مهما فقد أسهمت في مجلس سرد الرحلي وأثارت ف 

 مسار الأحداث ومشاهد مما جعل الرحلة في صورة صادقة واقعية عن الحياة

ية لمحوراالفائدة من ذلك ذكر هذه الشخصيات و .ومجالاتها الثقافية والاجتماعية

 والثانوية هي تعزيز البعد العلمي لهذه المرحلة.

حليّ)ّلغةّ-د ّ:ّ(بنيةّالوصفالس ردّالر 

إذ أنه يعد تصويرا وتجسيدا  ،يحتل الوصف مكانة كبيرة في سرد الرحلي

تصوير انطباع حسي والدلالة على هو  الوصف إذن يف ،للأحداث في مكان ما

الحالات أو  مزج نفسي كما يحاول الواصف أن يجعل تلك الانطباعات الحسية

لذلك نجد  .2من ناحية حيويتها ومشاهدتها للواقع " الوجدانية مماثلة عند القارئ 

أبا القاسم سعد الله يسعى إلى تصوير كل ما وقعت عليه عيناه من المشاهدة مازجا 

تلك التصورات والأوصاف بمشاعره وعواطفه وهذا ما يحقق المتعة والتشويق 

خصيات الكتب في رحلته إلى في نفس المتلقي وقد وظف الراوي وصفه لش

 رب.المغ
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 الوصفّفيّرحلةّسعدّاللهّّنعنماذجّ -

ّ)رحلتيّإلىّالمغربّالعربي(.ّ

ّ:ّوصفّالشخصيات .1

أو  والتقى بها االشخصيات التي راءاه ،من الشخصيات التي وصفها سعد الله

إذ وصفها وصفا خارجيا ومحليا ؛أي معنويا فاعتنى بالمستوى  جلس معها ؛

صفات المعنويات أو  المستوى الداخليالتعليمي والثقافي والاجتماعي سواء على 

ما يرتبط بالصورة الخارجية أو  التي تتعلق بالأخلاق وغيرها من التصرفات

لشخصية؛ أي المظهر كاللون وطول والملابس... وهذا ما نجده في رحلة سعد الله 

العلامات  ،الهيئة ،رسم الصورة الخارجية للشخصية بكل مكوناتها الهندام

 1الخصوصية."

وصفه لامرأتين كانتا في سيارة الأجرة التي نقلته من هو  ل هذا الوصفوأوّ 

الدار البيضاء إلى الرباط يقول" وكانت إحدى المرأتين بدينة تلبس جلابة مغربية 

وتجلس في المقعد الأمامي أما المرأة الأخرى فقد كانت تلبس ثوبا أوروبيا 

 الخارجي.إذن هنا نلمس الوصف  ،2وتجلس في المقعد الخلفي "

ونجده قد وصف الأستاذ عبد الله عنان المؤرخ المصري يقول "وأثناء 

ميل وجودي في خزانة العامة دخل شيخ طاغ في السن على رأسه قبعة رمادية وي

  .ي"المصريين أنه الأستاذ عبد الله عن المؤرخ المصرو إلى القصر وعليه سم

ما يجعل القارئ وهنا نرى الكاتب الراوي يصف وصفا ماديا خارجيا م

  .يتصور الشخصية وكأنه رآها من قبل
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كما نجده مهتم بالوصف العلمي الثقافي لكل شخصية التقى بها مثل الأستاذ 

ومن بينهم كذلك  ،وعبد الكريم كريم( ،)عباس الجراري الذي التقى بهم من بينهم

خلال  )الأنسة داودي ( قائلا : " ومن جزائريين الذين التقيت بهم في المكتبة

الدرجة الثانية من جامعة  هالقرن الماضي وأوائل الحالي للنيل هذا الدكتورا

 1الجزائر."

ّالمنشآةّ:وّوصفّالأماكن .2

اهتم سعد الله بوصف الأماكن باعتبارها البنية الأساسية التي تبنى عليها 

" ومن براعته في الوصف والتصوير الفني رسمه لضريح محمد  ،عملية السرد

 1973الجارية في ضريح محمد الخامس  ما زالت للأعمال قوله :الخامس في 

 ولكن الجزء الذي انتهى منه يمثل الأعجوبة في الصفة والذوق والمهارة فه

ونقوش مذهبة في الأسقف والجوانب  ،ورخام ملون ،يحتوي على فسيفساء نادرةو

الصفراء الخضراء و من القرآن الكريم على مدار الفئة وقد حفرت آيات ،العليا

 2التي يزيدها معان الكهرباء جلالا وجمالا."

 .وكذلك وصف الدار البيضاء على أنها " مدينة تجارية بكل معنى الكلمة

وما زالت بعض  ،ففيها الشركات والبنوك المغربية والأجنبية بأعداد ضخمة

 .. " وفيها .أسماء شوارعها لم تتغير كما تغيرت الأسماء وشوارع مدينة الرباط "

 .3"ر شركة الخطوط الجوية الجزائريةمركز تجاري جزائري إلى جانب مق
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ومن المباني التي وصفها كذلك بيت) آل الصائغ (أصهار صديقي الجراري 

وفي القاعة  ،لضخمة من طابقين عبارة عن مغني ويقصد )فيلا( ويقول فيه " وه

بمختلف الأشكال وقد زينت الجدران بالزليج الملون المشكل  ،حشايا جلدية ناعمة

 1" .الهندسية وفيها أجزاء منقوشة بنقوش مغربية

ه ا المغربي في حياتتدل على الرفاهية التي يتمتع به وكل هذه الصفات

 الاجتماعية والثقافية.

ّوصفّالكتبّ: .3

ومن المعلوم أن أبا القاسم سعد الله جاء للمغرب من أجل العلم والبحث عن 

مختلف المكتبات وهناك من الكتب من  المخطوطات والكتب كما وصفها في

أهديت له من طرف رجال العلم مثل )الدكتور عباس الجراري (يقول : " وما 

أهداني كتابه عن }الزجل من المغرب{ القصيدة التي نال بها شهادة الدكتوراه في 

على كتبه  ثم تنالت ،صفحة 715في  1971 سنة الآداب من مصر وطبعت

وهذا يؤكد اهتمامه بالعلم  2وموشحات الغربية."  من وحي التراث وأبحاثه

 بأصحاب العلم.
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 نيةّفيّرحلةّأبيّالقاسمّسعدّاللهّإلىّالمغربّ:االبنيةّالزم .4

لاّ:البنيةّالزم ّنيةّ:اأو 

ّمفهومّالزمانّ: -أ

 ّلغة: 

الزمن والزمان : اسم  ن( .جاء في لسان العرب لابن منظور من مادة )ز.م 

وأزمات  ،والجمع أزمن ،المحكم الزمن والزمان العصر .وفيليل الوقت وكثيرةلق

 1وأزمنة."

يقة كثر فالدقأو  ومعنى هذا أن الزمن في اللغة ما دل على الوقت أن قل 

 زمن إلى غير ذلك. ،والشهر ،والساعة زمن ،زمن

 :ّّاصطلاحا

هو  تتعدد وتختلف دلالات الزمن فكل يعرفه حسب اختصاصه لكن ما يهمنا

" بأنه مجموعة  ظور السردي إذن يعرفه الأستاذ أيمن بكر فيقول:الزمن من المن

والمسافة الزمنية( بين المواقف والأحداث  ،الترتيب ،العلاقات الزمنية ) السرعة

أو  2وعملية حكايتها بين القصة والخطاب بين المحكي وعملية الحكاية"  ،المحكية

الفترات التي تقع فيها المواقف أو  "الفترةهو  بمفهوم آخر وأكثر دقة وسهولة

الفترات التي يستغرقها أو  والأعداد المقدمة زمن القصة زمن المروي والفترة

هو  والزمن هنا3زمن السرد ("  ،عرض هذه المواقف والأحداث) زمن الخطاب
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وزمن  ،وزمن المسير ،زمن الرحلة وينقسم إلى ثلاثة أزمنة : زمن الانطلاق

 العودة.

فقد وظف  ،واضحا ارحلة أبي القاسم سعد الله حيث يبدو وهذا ما تظهره

الزمن منه انطلاقة من بلده إلى البلاد التي توجه إليها حيث قال: "زرت المغرب 

وقد  1973 ،أغسطس 19و يولي 29لأول مرة خلال الصيف الماضي من 

 التونسية بين مطار الدار البيضاء بالجزائر استغرقت الرحلة على طائرة البونيغ

  1ومطار النواصر بالمغرب ساعة وربع."

تماما حسب  23ونلاحظ أن المدة التي مكثها سعد الله في المغرب هي 

 التاريخ المصرح به.

ذه ات هوالمتأمل في هذه الرحلة يرى أن الكاتب حاول أن يقدم لنا مدة مسار

مكن الرحلة بالوقت المستغرق للوصول من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول وي

 أن نلخص هذه المسائل التي احتوتها الرحلة بهذا الشكل :
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ّّمسارّالرحلة

الوسيلةّّمكانّالوصولّمكانّالانطلاق

ّالمستعملةّ

ّالزمنّالمستغرق

 مطار الدار البيضاء 

 )الجزائر(

 نواصرمطار 

 )المغرب(

 ربعو ساعة الطائرة

مطار النواصر 

 )المغرب(

مدينة الدار 

 البيضاء 

 / سيارة عمومية 

 نصف و ساعة سيارة أجرة  الرباط مدينة الدار البيضاء

 عشر دقائق الحافلة مدينة سلا الرباط

 / / الرباط مدينة سلا 

 

يظهر الجدول مجموع مسارات رحلة أبي سعد انطلاقا من مطار الجزائر 

 1 .كما يظهر تنقلاته داخل هذا البلد الشقيق ،وصولا إلى المغرب العربي

ّ:ّثانياّ:البنيةّالمكانية

ّتعريفّمكانّ: -أ

فقد جاء في لسان العرب لابن المكان جزء هاما في بناء الرحلة؛  يشكل

والمكان  2ة " وأمكنوالمكانة واحد... والمكان الموضع والجمع  منظور أن مكان

الهدف هو  يتخذ أشكالا ويتضمن معاني عديدة بل لأنه قد يكون في بعض الأحيان
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 ،ما ضم جميع الأمثلة والمواقف والأحداثهو  والفضاء. 1موجود العمل كله" 

  .وهذا ما يدل على أهميته وعلى أنه عنصر مركزي في تشكيل العمل السردي

ونه فللمكان علاقة بالزمن فكل منها يكمل الآخر ولا يستغنى عنه في مضم

  .الرحلة

 ويتكون مكان رحلة من مكانوكما نعلم أن رحلة انتقال من مكان لآخر 

 الانطلاق ومكان الوصول.

ّالانطلاق الأساس الذي يكون نقطة البداية والرجوع النهائي هو  : مكان

يبدأ و إذ يعتبر الانطلاق البداية الأولى للحال فه ،وعتبة الانتقال إلى أمكنة أخرى

قوله : "  ونرى هذا التعبير في رحلة أبي القاسم سعد الله في .منه وينتهي إليه

وكانت طائرة قد حلقت بنا فوق سحب كثيفة... ثم حولي منتصف الطريق 

بالمغرب وهذه الرحلة  2انحرفت إلى اليسار وتعمقت في المناطق الداخلية."

بلد الجزائر الذي يندرج تحته فضاء اخرتم ذكره في هو  يؤطرها فعناء كبير

 المطار.و ان وهمدينة الدار البيضاء وكذلك يندرج تحت مكهو  الرحلة

ما استعان به سعد الله في مقارنه بين هو  وما يبين لنا مكان الانطلاق

" كان الطقس في الرباط أكثر لطفا  الجزائر والرباط وكمثال على ذلك في قوله :

 3العاصمة الجزائر الرطب.و من ج

المغرب وذلك من و البلد التي توجه إليه الكاتب إلا وهو : وه مكانّالوصول

هدفه الأساسي من رحلته هو  البحث عن المادة العلمية لإكمال بحثه وهذا أجل
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بحيث صرح به في كثير من المواقف وقد زار عده أماكن من أجل البحث  ،هذه

وهنا قدم  ،ففي هذه الزيارة كان هدفه البحث عن كتاب }تاريخ الجزائر الثقافي {

واصفا بذلك مكاتبها  ،البيضاءلنا العديد من الأماكن والمدن كرباط والدار 

ومرافقها العمومية وأسواقها التجارية ومن بين أهم هذه المكتبات المكتبة الوطنية 

فقال " توجهت إلى الخزانة العامة بحثا عن المخطوطات التي جئت من أجلها 

وكانت الخزانة العامة تقع بالقرب من كلية الأدب جامعة محمد الخامس إلى جانب 

وهذا يبين لنا أنه مهتم بالمناطق الأثرية  ،1عة يوجد قسم الوثائق" قسم المطبو

والمكتبات وهذا ما نلمسه في قوله : " اهتممت بشيئين الأول التعرف على 

  2المكتبات." و..أما الشيء الثاني فه .الأماكن الأثرية

وكذلك توقف على بعض المدارس والأحياء مثل مدرسه الناصرية و)جامع 

ه ث أنبحي ،( بالمقابل أماكن العلمية يوجد أماكن النزهة والتجوالسيدي مبارك

ذه ين هقسم وقته بين البحث والتجول والنزهة في ربوع هذا البلد العريق ومن ب

ن أماك وكذلك يوجد ،والشوارع مثل حي السويقة ،الأحداث أماكن الأحياء الشعبية

ن نقل وأماك .دور المبيتو ،ودر الشباب ،أخرى كما أماكن الإقامة مثل الفنادق

 ذا...وهك .ومحطات القطار ،المسافرين مثل المطارات وميناء السفن والبواخر

 ويمكن لنا وضع مخطط لبعض الأماكن الكبرى التي ذكر فيها التي وفق 

 التصور التالي :
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 لا سء... ..الدار البيضاء)المغرب(الرباط... الدار البيضا .)تونس(...)الجزائر(

1...... التجوال .الذهاب... العبور... الوصول .. .محطة الانطلاق 
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ي التصر فمن خلال العنا، أشكره على تمكني من إتمام هذا العملو أحمد الله 

 جعلتني أكتشف ما منحني أهمية هذا الموضوعتطرقت إليها في أدب الرحلة 

ة من أهم النتائج المستخلص وعليه فإني توصلت إلى ،قيمته في الأدب العربيو

 لي :دراستي لفن أدب الرحلة عند أبي القاسم سعد الله ومن بينها ما ي خلال

 اهده ش ماحالة يصور فيه الر، يةعلى أنها فن من الفنون الأدب تصنف الرحلة

  .التصوير المباشرو ومما أشار له من أحداث أثناء رحلته ،الحياة في

 فية وفيه كنوز معر ،أغراضا شتىو يشمل فنونا ،شيقو أدب الرحلة أدب ممتع

  .مسجل حقيقي بمختلف المعلوماتو وه ،غزيرة

 اس الإحسو س الموضوعييمتاز بالح أدبياو يعد أبي القاسم سعد الله مؤرخا

  .جلى في كتاباته العلمية الدقيقةالفني الذي يت

 ة عربيال رحلات ممتعة جدا في وصفه للبلدان تعد رحلات أبي القاسم سعد الله

وال ووصف كل ما شاهده من أح ،هاومدت التي يسافر إليها من بينها المغرب

لتي االمكتبات و كالأماكن آثارو ما فيها من كنوزو هذه البلاد التي زارها

 . كما صوّر المدن التي زارها فيها أثناء رحلته ،زارها

 للوحدةالمخبر  شخصية الجزائري الطموحرحلته إلى المغرب عن  لقد عبّر 

  .بين أبناء الأمة العربية

 د لمشهاستيعاب او ،لملاحظةيتميز أدب الرحلة عند أبي قاسم سعد الله بدقة ا

 ائعشساعة الأسلوب الأدبي في تسجيل الوقو بالإضافة إلى كثافة ،صوفالمو

  .الأحداثو

 الكتبو لقد اهتم سعد الله في رحلته إلى المغرب بالبحث عن المخطوطات 

  .افيالمعلومات من أجل إكمال بحثه المتعلق بالتاريخ الجزائري الثقجمع و

 الأحداثو الشخصياتو المكانو يرتكز السرد الرحلي على بنية الزمان.  

 الاجتماعيةو الفكريةو تميزت رحلة أبي قاسم سعد الله بالقيم الثقّافية . 
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بالشيء القليل في  وأن أكون قد وفقت في هذا البحث ولو وفي الختام أرج

أتمنى أن تكون نقطة و ،لأبي القاسم سعد اللهإعطاء لمحة وجيزة عن أدب الرحلة 

 ،السدادو متمنية من الله تعالى التوفيق ،ات أخرىدراسو ية بحثي بداية لبحوثنها

  .صحبه أجمعينو على آلهو صلّ الهم على سيدنا محمدو الحمد لله رب العالمينو



 

 

ّ
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ّ:01ّالملحقّرقمّّّ

ّالبطاقةّالفنيةّللكتابّ:

 معلوماتّالكتاب : 

  .الرحلة و عنوان الكتاب : تجارب في الأدب .1

  .المؤلف : أبي القاسم سعد الله .2

 1983: المؤسسة الوطنية للكتاب دار النشر  .3

  .بلد النشر :الجزائر .4

  .صفحة 319عدد الصفحات :  .5

 مضمونّالكتاب : 

 ،والقصة ،الأدبو ،النقدو ،يضم هذا الكتاب مجموعة من التجارب في الأدب -

 العربي المغرب العربي ثم الوطنو ،أراء في الحركة الأدبية في الجزائرو ،الشعرو

  .على العموم

 ملحق :و الكتاب على أربعة أقساميحتوي هذا  -

  .ربيالثورة الجزائرية في الأدب العو ،نصوص من تاريخ الأدب الجزائريو أبحاث .1

  .الأطروحات في الأدبو مراجعات في الكتب .2

  .الأدبيةو مناقشات لبعض القضايا الفكرية .3

الجزيرة و ومن بين هذه الرحلات رحلته إلى المغرب ،مترجمةو رحلات شخصية .4

 مترجمة بالإضافة كذلك رحلة أحد الألمان إلى عناية ،زيارة سيدي ناجيو ،العربية

  .بالإنجليزية
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ّ:2ّالملحقّرقمّ
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ّالقرآنّالكريم

لاّ:ّ  : مصادرالأو 

 تجارب في الأدب والرحلة لأبي القاسم سعد الله. 1

 ثانياّ:ّالمراجع.

 ابن منظور الأفريقي، لسان العرب.  2

 أبو الحسن أحمد بن فارس زكريا، معجم مقاييس اللغة 3

 الفيروز أبادي، القاموس المحيط. 4

 ،2004/ 1425 ،1ط دار صادر بيروت، بخاري،بخاري صحيح  أبو 5

  .مج

 دار الكتب ،2ج إحياء علوم الدين، حامد أحمد بن محمد الغزالي، أبو 6

  .1986 بيروت، العلمية،

 ،1( ط1830-1500) 2ج تاريخ الجزائري الثقافي، قاسم سعد الله، أبو 7

 .1998 بيروت، المغرب الإسلامي،

 تاب،للك المؤسسة الوطنية والرحلة، تجارب في الأدب قاسم سعد الله، أبو 8

 .1983 الجزائر،

ومحاسن  وذمه ومدحه زاد سمر الملوك في سفره منصور المتعالي، أبو 9

لأبحاث المعهد الألباني ل وجلال الأزقة، تح : زمزي بلعبلي الأخلاق فيه،

 .2011 بيروت، الشريفة،

 ،1999 الجزائر، تحليل الخطاب الأدبي، دار الآفاق، راهيم لجراوي،إب 10

  1ط

تى ح ه،7الحركة الأدبية في أقاليم من القرن  أحمد أبا الصافي جعفري، 11

 .2ج ه،13نهاية القرن 
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 13/14يومي  ومفكرا، القاسم سعد الله مؤرخاأبو  أعمال الملتقى الدولي، 12

 الشطر الوادي  بالقطب الجامعي، 2015ديسمبر 

 الكتاب دار بديع يعقوب،تح: إميل  ديوان الإمام الشافعي، الإمام الشافعي، 13

 2013 د.ط، بيروت، العربي،

 ،2ط شرح عبد الرحمان المصطفاوي، ديوان امرئ القيس، امرئ القيس، 14

 .2004 بيروت، دار المعرفة،

 مصر، الهيئة المصرية للكتاب، السرد في مقامات الهمذان، أيمن بكر، 15

 1997 د.ط،

 اه،أطروحة دكتور الله،أدب الرحلة عند أبي القاسم سعد  بلعربي مجاهد، 16

 كلية الأدب العربي جامعة مستغانم، –عبيد منقور  إشراف د.ميلود،

 199ص  ،2023 والفنون،
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 ملخص :

 ،أدب الرحلة ووه ،يعالج موضوع بحثي فنا مهما من الفنون الأدبية

ه لكانت  الذي ،الأديب أبي القاسم سعد اللهو بالدراسة رحلة المؤرخ تخصصو

 دبالتي جمعها في كتابه " تجارب في الأو الأدبامات في هذا الجانب من سهإ

 حيث تناولت فيها عملا الدراسة ركزت على رحلته إلى المغربو ،" الرحلةو

غال اشت كيفيةسعيا لمعرفة طريقة الوصف و المكانوالزمان وتحليلا لشخصيات و

 .سرده للأحداثو الشخصياتولأمكنة  هطرق رصدو المؤلف على عنصر الزمن

 .يالسّرد الرّحل د الله،سع، أبي قاسم ة: أدب الرحلالمفتاحيةالكلماتّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

93 

  

Summary : 

The subject of my research deals with an important 

literary art, which is travel literature. The study devoted 

the study to the journey of the historian and writer Abu 

al-Qasim Saadallah. He had contributions to this aspect 

of literature, which he collected in his book “Experiences 

in Literature and the Journey.” The study focused on his 

trip to Morocco, where it dealt with There is work in it An 

analysis of the characters, time, place, and method of 

description in an effort to know how the author works on 

the element of time and ways to monitor the locations of 

the characters and his narration of events. 

keywords: travel literature, Ab Qasim shaad Allah, 

travel narrative. 

 

 

 

 

 

 

 


